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ملخص البحث
يُعــدّ هــذا البحــث مفتاحــاً للدخــول إلى عــالم الألفــاظ في نهــج البلاغــة، فهــو يبحــث 
في الألفــاظ ذات الــدلالات المتعــددة المتشــابكة متخــذاً لفــظ )النــور( انموذجــاً للتطبيــق 

الــدلالي في نهــج البلاغــة.
وقــد اعتمدنــا الســياق واثــره في الاســتعمال منهجــاً في هــذه الدراســة ؛ لفهــم 

مفرداتهــا. وتحليــل  النصــوص 
وينتمــي هــذا البحــث إلى علــم الوجــوه والنظائــر، الــذي نــرى أنــه مــن ابــرز مصــادر 

نهــج البلاغــة، إذ انــه يصنــف مــن قســم تفســر نهــج البلاغــة بنهــج البلاغــة.
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Abstract
The current research pauper is considered as a pass key to the science of 

utterances in The Road of Eloquence as it delves into the utterances fraught 

with various complicated denotations, manipulates the Alnoor utterance as a 

practical nonpareil in The Road of Eloquence and drives the contextual devices 

to the perception and the explication of the texts.

The research paper pertains to the science of denotation and connotation, 

the most prominent source of The Road of Eloquences , as deemed , for it 

elucidates parts of The Road of Eloquence by The Road of Eloquence itself.
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ــذِي بَطَــنَ خَفِيَّــاتِ الْأمَُوُرِ  الْحَمْــدُ للهَِِّ الَّ
ــعَ عَــىَ  هُــورِ وَامْتَنَ ــهِ أَعْــلَامُ الظُّ ــتْ عَلَيْ وَدَلَّ
ــرُهُ  ــرَهُ تُنكِْ ــنْ لَمْ يَ ــيْنُ مَ ــلَا عَ ــرِ فَ ــيْنِ الْبَصِ عَ
يُطْلِــعِ  لَمْ  هُ  يُبْــرُِ أَثْبَتَــهُ  مَــنْ  قَلْــبُ  وَلَا 
دِيــدِ صِفَتـِـهِ وَلَمْ يَحْجُبْهَــا  الْعُقُــولَ عَــىَ تَحْ
ــداً  عَــنْ وَاجِــبِ مَعْرِفَتـِـهِ وَأَشْــهَدُ أَنَّ مُحمََّ
وَرَسُــولُهُ  عَبْــدُهُ  وَآلـِـهِ(  عَلِيــهِ  اللهُ  )صَــىّ 
يــنِ الْمَشْــهُورِ وَالْعَلَــمِ الْمَأْثُــورِ  أَرْسَــلَهُ باِلدِّ
ــاطِعِ  السَّ ـورِ  وَالنّـُ الْمَسْــطُورِ  وَالْكِتَــابِ 
ــةً  ــادِعِ إزَِاحَ ــرِ الصَّ ــعِ وَالْأمَْ مِ ــاءِ اللاَّ يَ وَالضِّ
ــراً  ذِي ــاتِ وَتَحْ ــاً باِلْبَيِّنَ ــبُهَاتِ وَاحْتجَِاج للِشُّ

باِلْمَثُــلَاتِ. باِلْآيَــاتِ وَتَخْوِيفــاً 
وبعد..

أجــل  مــن  البحــث  هــذا  كُتـِـب 
الوصــول الى مفاتيــح أبــواب عــالم الألفــاظ 
ــدلالات المتعــددة  في نهــج البلاغــة ذات ال
ــوه  ــاظ الوج ــض ألف ــذاً بع ــابكة متخ المتش
ــدلالي،  ــق ال ــة للتطبي ــة أمثل ــج البلاغ في نه
بالســياق، وأثــره في  إذ توســل إلى ذلــك 
ــراً في  ــث بك ــذا البح ــدُّ ه ــتعمال، ويُع الاس
مجالــه التطبيقــي في نهــج البلاغــة، إذ لم يجــد 
الباحــث حســب تتبعــه مــن أفــرد كتابــاً 

أو بحثــاً مســتقلًا فيــه، فحــاول تســليط 
الضــوء عليــه- وهــو مــشروع كتــاب يعــدّه 
مســتقبلًا بــإذن الله- وتحديــد ملامحــه وبيان 

أهميتــه ومقاصــده.
مباحــث  أربعــة  في  البحــث  وجــاء 
في  مقدّمــة  الأول/  المبحــث   : بـــ  تمثلــت 
علــم الوجــوه والنظائــر نشــأته، وتدوينــه، 
أهميــة  الثــاني/  والمبحــث  وتعريفــه، 
والمبحــث  البلاغــة،  نهــج  في  الموضــوع 
الثالــث/ أثــر الســياق في توجيــه دلالــة 
الدراســة  الرابــع/  والمبحــث  الألفــاظ، 
ــي  ــج الت ــم النتائ ــك أه ــع ذل ــة، تب التطبيقي

. الباحــث  إليهــا  توصــل 
المبحث الأول

مقدّمة في علم الوجوه والنظائر
نشأته، وتدوينه، وتعريفه:

ــوه  ــون في الوج ــماء الباحث ــع العل يُرجِ
والنظائــر ظهــور مصطلــح الوجــوه أول 
ــه  ــي )علي ــام ع ــان الإم ــى لس ــر ع ــا ظه م
ــد الله  ــه المشــهورة لعب الســلام()1( في مقولت
لّمــا بعثــه للاحتجــاج عــى  العبــاس  بــن 
ــرْآنِ  ــمْ باِلْقُ ــه: »لَا تُخَاصِمْهُ ــوارج بقول الخ
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تَقُــولُ  وُجُــوهٍ  ذُو  حَمَّــالٌ  الْقُــرْآنَ  فَــإنَِّ 
ـُـمْ  ــنَّةِ فَإنِهَّ وَيَقُولُــونَ وَلَكِــنْ حَاجِجْهُــمْ باِلسُّ

يصــاً«)2(. لَــنْ يَجِــدُوا عَنهَْــا مَحِ
في  والنظائــر  الوجــوه  علــم  نشــأ 
أحضــان القــرآن الكريــم ودراســاته، ومــن 
ألفــاظ الكلــمات  أبرزهــا دراســة معــاني 
ــة، وقــد نتــج عنهــا كشــف النقــاب  القرآني
التــي  والمتعــددة  المتجــددة  المعــاني  عــن 
يصلــح أن يــدل عليهــا اللفــظ الواحــد، 
أن  يصلــح  الــذي  الواحــد  والمعنــى 
تــدل عليــه ألفــاظ متعــددة، فقــد شــغل 
المتقدمــين  الباحثــين  عنايــة  العلــم  هــذا 
ــراً،  ــاً كب ــم اهتمام ــذ منه ــن، فأخ والمتأخري
ــاب  ــة لكت ــاً خدم ــلًا ودقيق ــاً متواص وبحث
الله، وايضاحــاً لمـِـا قــد غمــض واشــكل فيــه 

مــن ألفــاظ ومعــانٍ.
فالقــرآن نــزل بلغــة العــرب الذيــن 
والبلاغــة،  الفصاحــة  بقــوة  اشــتهروا 
وبلاغتــه  وبيانــه،  فصاحتــه،  فأعجزهــم 
التــي تقــاصرت دونهــا بلاغتهــم فأدهشــهم 
فصاحتــه، وبيانــه، وبلاغتــه التــي لم تطــاول 
في  دائــرة  أوســع  كان  إذ  بلاغتهــم  إليهــا 

أســلوبه، وأدق معنــى في تعبــره، وأكثــر 
المعنــى  عــى  الدالــة  للألفــاظ  اســتعمالاً 
الواحــد، وأفضــل صياغــة للفــظ الواحــد 
الــدال عــى المعــاني المتعــددة حســب مــا 

يقتضيــه حــال المخاطــب والســامع)3( .
في  المدونــات  أوائــل  تاريــخ  يرجــع 
والثــاني،  الأول  القرنــين  الى  العلــم  هــذا 
ــين  ــات في القرن ــذه المدون ــرت ه ــمّ ازده ث
مادتهــا  وتضمنــت  والخامــس،  الرابــع 
ومناهــج التأليــف فيهــا اســتقراراً واضحــاً، 
وعرفتنــا هــذه المدونــات عــى علــم الوجوه 
والنظائــر بأنّــه: علــم يســتتبع ظهــور اللفــظ 
الواحــد بمعــانٍ مختلفــة في القــرآن الكريــم، 
مــن  النــوع  هــذا  مــن ســياقات  ويتخــذ 
المختلفــة  المعــاني  لهــذه  امثلــة  الألفــاظ 
ــة في  ــد اللفظ ــظ، وتع ــوه اللف ــماة بوج المس
أحــد ســياقاتها نظــرة لهــا في الســياقات 
الأخــرى التــي تــرد فيهــا. ومــن أمثلــة هــذه 

المدونــات التــي طبعــت:
القــرآن  في  والنظائــر  الوجــوه   -1
العظيــم، لمقاتــل بــن ســليمان البلخــي )ت: 

هـــ(.  150



216

ني-1438هـ / 2016م
ال�سنة الأولى-العدد الثا

الوجوه والنظائر في نهج البلاغة )لفظ النور مثالً(......................................................

القــرآن  في  والنظائــر  الوجــوه   -2
ــى )ت: 170  ــن موس ــارون ب ــم ، له الكري

هـــ( .
بــن ســلام  التصاريــف، ليحــي   -3

. هـــ(   200 )ت: 
4- تحصيــل نظائــر القــرآن، للحكيــم 

الترمــذي )ت: 320 هـــ(.
للحــري )ت:  القــرآن،  5- وجــوه 

430 هـــ( .
والنظائــر  الوجــوه  اصــلاح   -6
بــن محمــد  الكريــم، الحســين  القــرآن  في 

. هـــ(   478 )ت:  الدامغــاني 
7- نزهــة الأعــين النواظــر في علــم 
الوجــوه والنظائــر، لابــن الجــوزي )ت: 
597 هـــ(، ونحوهــا... . في ضــوء مــا ذكــر 
فــما المقصــود بالوجــوه والنظائــر في القــرآن 

ــد ؟. ــم بالتحدي الكري
إنّ أول مــن عــرّف الوجــوه والنظائــر 
ــى  ــم أن معن ــال: )واعل ــوزي إذ ق ــن الج اب
الكلمــة  تكــون  أن  والنظائــر:  الوجــوه 
مــن  مواضــع  في  ذكــرت  قــد  الواحــدة 
القــرآن الكريــم عــى لفــظ واحــد وحركــة 

واحــدة، وأريــد بــكل مــكان معنــى للكلمة 
غــر معناهــا في المــكان الآخر، وتفســر كلّ 
كلمــة بمعنــى يناســبها غــر معنــى الكلمــة 
الأخــرى، هــذا مــا يســمى الوجــوه، فــإذن 
النظائــر: اســم للألفــاظ، والوجــوه: اســم 
للمعــاني، فهــذا الأصــل في وضــع كتــب 
الوجــوه والنظائــر()4( . وهــذا التعريــف 
ــد  ــا، ويوج ــه في بحثن ــر علي ــا سنس ــو م ه
تعاريــف أخــر ذكــرت في هــذا المجــال لم 
ــف  ــا التعري ــذا رجحن ــد ل ــن النق ــلم م تس

المذكــور)5( .
المبحث الثاني

أهمية الموضوع في نهج البلاغة
يُعــدُّ هــذا البحــث أو الموضــوع بكــراً 
إذ  البلاغــة،  التطبيقــي في نهــج  في مجالــه 
ــرد  ــن أف ــه م ــب تتبع ــث حس ــد الباح لم يج
فحــاول  فيــه،  مســتقلًا  بحثــاً  أو  كتابــاً، 
مــشروع  وهــو  عليــه-  الضــوء  تســليط 
كتــاب يعــدّه مســتقبلًا بــإذن الله- وتحديــد 

ملامحــه وبيــان أهميتــه ومقاصــده .
إذ يجهــد هــذا البحــث للتوصــل الى 
نهــج  في  الألفــاظ  عــالم  أبــواب  مفاتيــح 
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البلاغــة ذات الدلالات المتعددة المتشــابكة 
نهــج  في  الوجــوه  ألفــاظ  بعــض  متخــذاً 
البلاغــة أمثلــة للتطبيــق الــدلالي، ويتوســل 
تأثــره  وملاحظــة  بالســياق،  ذلــك  إلى 
ففهــم  البلاغــة،  نهــج  في  الاســتعمال  في 
بســياقاتها  مفرداتهــا  وتحليــل  النصــوص 
يعمــق التجربــة اللغويــة للباحــث، ويعمــق 
صلتــه بعــالم النــص، وبعــالم اللغــة، ويقــود 
إلى نتائــج دلاليــة تميــل إلى أن تتســم بالدقــة 

والوضــوح .
ــث  ــف، أو البح وإذا كان شرف التألي
يكمــن :إمّــا في موضوعــه، وإمّــا في غرضه، 
وإمّــا في شــدة الحاجــة إليــه، فقــد حــاز علم 
الوجــوه والنظائــر في نهــج البلاغــة هــذا 

الــشرف مــن جهاتــه الثــلاث :
لأنّ  الموضــوع:  جهــة  مــن  1-إمّــا 
)عليــه  عــي  الإمــام  كلام  موضوعــه 
ــدن كلّ  ــة، ومع ــوع كل حكم ــلام( ينب الس
فضيلــة، فهــو النابــت في حضــن الفصاحة، 
عبــر  والمتنشــق  البيــان،  لبــن  والراضــع 
الأعظــم،  الــدوح  فواغــم  مــن  الهــدى 
فليــس غريبــاً عليــه أن ينمنــم بُسُــط الإلهــام 

ــه،  ــر بلغت ــري التعب ــم عبق ــه، ويطعّ بنكهت
فهــو نبــع غزيــر مــن منابــع اللغــة العربيــة، 
والبلاغــة  الفصاحــة  غرائــب  ضــمّ  إذ 
وجواهــر العربيــة، فــكان نهــج البلاغــة ولا 
زال ميدانــاً واســعاً يتبــارى فيــه جماعــة مــن 
العلــماء المتقدمــين والمتأخريــن شــارحين 

ودارســين فنونــه المتعــددة الجوانــب.
2-وإمّــا مــن جهــة الغــرض: فمعرفــة 
مــراد الإمــام مــن خطابــه، والوقــوف عــى 
حقائقــه ودقائقــه، فهــو البحــر الــذي لا 
ففيــه  الــذي لا يحافــل،  يســاجل, والجــم 
ــي،  ــداع الفنّ ــور الإب ــن ص ــة م ــورة حيّ ص
الســلام(  )عليــه  كلامــه  في  المتابــع  يجــد 
تصويــراً  فقراتــه،  مــن  فقــرة  كلّ  في  أنّ 
ــت  ــبكها والتزم ــن س ــمات حس ــاً بكل دقيق
ــر،  ــق التفك ــع عم ــة، م ــن الجمل ــا م مكانه
ــروح الإنســانية الشــماء  ــة وال وســعة الثقاف
ــه  ــام )علي ــخصية الإم ــا ش ــىّ به ــي تتح الت

الســلام(.
الحاجــة  شــدة  جهــة  مــن  3-وإمّــا 
ــادر  ــن مص ــدراً م ــاره مص ــى اعتب ــه: ع إلي
الكريــم  القــرآن  بعــد  العربيــة،  اللغــة 
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ففــي  الشريــف،  النبــوي  والحديــث 
نهــج البلاغــة المختــارات مــن الخطــب، 
والحجــاج،  والأحــكام،  والرســائل، 
الأدب  فيهــا  امتــزج  التــي  والشــواهد 
بالحكمــة، فمــلأت فــم الدنيــا في قيمهــا 
ــماء اللغــة  ــه عل وأصالتهــا، فقــد اقتبــس من
والفصاحــة والبلاغــة، وعلــماء الفلســفة 
والــكلام، وعلــماء الحديــث، ومــا زالــوا 
مــن  ويســتمدون  نمــره،  مــن  ينتهلــون 
آرائــه في المجــالات اللغويــة، والتربويــة، 
مــن  وغرهــا  والسياســية  والاجتماعيــة، 
ــاة ومناهجهــا، ومهــما اقتبــس  شــؤون الحي
العلــماء والحكــماء مــن غــرر نهــج البلاغــة، 
واقتبســوا مــن حكمــه وآدابــه، ولغتــه، فإنــه 
يبقــى غضّــاً تطفــح ضفتــاه عطــاءً وكرمــاً.

المبحث الثالث
أثر السياق في توجيه دلالة الألفاظ

للســياق أثــر بالــغ في تعيــين المــراد مــن 
ــإذا كان اللفــظ في نهــج البلاغــة  اللفــظ ، ف
يحتمــل أكثــر مــن وجــه فــإنّ دلالــة الســياق 
لهــا الــدور في تحديــد المعنــى الصحيــح، 
تتقيــد  الــكلام  في  المســتعملة  فالألفــاظ 

في  لســياقها  المناســب  بالمعنــى  دلالتهــا 
الــكلام، فــإذا خرجــت المفــردة عــن المعنــى 
أخرجــت  الــكلام  في  لســياقها  المناســب 
منــه،  المــراد  المعنــى  عــن  كلــه  الــكلام 
ــة  ــصّ ومعرف ــر الن ــياق دوره في تفس فللس
وتوضيــح  تحديــد  كذلــك  منــه،  المــراد 
أو  مطلَــق،  تقييــد  مــن  اللفــظ؛  دلالات 
تخصيــص عــام، أو تبيــين مجمَــل، ونحــوه، 
ــه ) ت: 794  ــال الزركــشي في برهان ــذا ق ل
ــة الســياق ... ترشــد إلى تبيــين  هـــ(: )دلال
المجمــل والقطــع بعــدم احتــمال غــر المراد، 
وتخصيــص العــام، وتقييــد المطلــق، وتنــوع 
الدلالــة، وهــو مــن أعظــم القرائــن الدالــة 
عــى مــراد المتكلــم ... انظــر إلى قولــه تعــالى 
 )6(ُالْكَرِيــم الْعَزِيــزُ  أَنــتَ  ــكَ  إنَِّ ذُقْ   :
ــل  ــه الذلي ــدل عــى أن كيــف نجــد ســياقه ي

الحقــر()7(.
يعنـي:  الاصطـلاح  في  والسـياق 
تليـه  أو  النـص،  تسـبق  التـي  )الأجـزاء 
المعنـى  خلالهـا  مـن  ويتحـدد  مبـاشرةً 
المقصـود ()8(، ويبنـى عليـه وضـوح دلالـة 
الألفـاظ وتحديـد معناهـا ؛ لأنّ فيـه قرائـن 
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تعـين عـى ذلـك، ولارتباطـه بمقـام معـين 
ولـه  الحاليـة)9(،  القرآئـن  ضـوء  في  يحـدد 
عـى  الكلمـة  )دلالـة  تحديـد  في  كبـر  أثـر 
كلـمات  تتجـاوز  وبوسـاطته  الدقـة  وجـه 
اللغـة حدودهـا الدلاليـة المعجميـة المألوفة 
لتفـرز دلالات جديـدة قـد تكـون مجازيـة، 
أو  إيحائيـة،  أو  نفسـية،  أو  إضافيـة،  أو 

.)10 اجتماعيـة()
عنــد  يتوقــف  لا  الســياق  ومفهــوم 
بــل  للنــص،  اللغــوي  الســياق  حــدود 
اللغــوي  غــر  هــو  مــا  ليعــي  يتجــاوزه 
اللغــوي  وغــر  اللغــة،  في  يؤثــر  ممــا 
الــذي  العــام  الثقــافي  الســياق  يتمثــل في 
عــن  ويعــبر  اللغــوي  التركيــب  ينتظــم 
ــن دلالات  ــارئ م ــه الق ــا يفهم ــره، وم فك
الــذي  للموقــف  الموضوعــي  الســياق 
ســيق التركيــب اللغــوي فيــه)11( وذلــك 
ــى  ــح معن ــارات ترج ــن إش ــه م ــما يتضمن ب
عــى آخــر، ينبغــي أخذهــا بعــين الاعتبــار؛ 
لأنّــه إذا احتمــل الــكلام معنيــين، وكان 
حملــه عــى أحدهمــا أوضــح وأشــد موافقــة 
لأنّ  أولى؛  عليــه  الحمــل  كان  للســياق؛ 

للســياق قــوة تحــرك التركيــب، فتنبعــث 
مــن إشــعاعاته مــا يلائــم .

قابلــة  غامضــة  تبقــى  الألفــاظ  إذن 
للاحتــمالات، حتــى إذا وضعــت في ســياق 
معــين ظهــرت دلالتهــا جليــة، فالوجــوه 
تتحــدد بانضــمام الألفــاظ في نظــم ســياقية 

ــة . معين
المبحث الرابع

الدراسة التطبيقية
البلاغــة  نهــج  في  )نــور(  لفــظ  ورد 
وجوهــاً  حاملــة  جــاءت  مــرة،   )37(
دلاليــة مختلفــة بعضهــا صريــح الدلالــة 
وجهــا  إلاّ  معنــاه  تفســر  في  يحتمــل  لا 
واحــداً، وبعضهــا الآخــر ظنـّـي الدلالــة 
يحتمــل أكثــر مــن وجــه، وعليــه سنســر في 
بحثنــا هــذا عــى وفــق طريقــة تختلــف عــمّا 
ــر  ــه، أو درســه علــماء الوجــوه والنظائ بحث
دلالــة  بحســب  الألفــاظ  تقســيم  وهــي 
الوجــوه وإمكانيــة دلالتهــا عــى المعنــى في 
ــود  ــك ن ــل ذل ــب، وقب ــن المطال ــة م مجموع
التنويــه بــأنّ المصنفــين مــن علــماء الوجــوه 
والنظائــر ذكــروا للفــظ )النــور( في القــرآن 
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ــة أوجــه، وبعضهــم أوصلهــا  الكريــم ثماني
آرائهــم  بــين  بالجمــع  لكــن  عــشرة،  الى 

ــي: ــاً ه ــشر وجه ــي ع ــل إلى اثن تص
و)الإيــمان(،  الإســلام(،  )ديــن 
و)النبــي(،  و)الهــدى(،  و)القــرآن(، 
القمــر(،  و)ضــوء  النهــار(،  و)ضــوء 
عــى  القيامــة  يــوم  المؤمنــين  و)ضــوء 
الــراط(، و)بيــان الحــلال مــن الحــرام 
في التــوراة(، و)بيــان الحــلال والحــرام في 
القــرآن(، و)ضــوء الــربّ تبــارك وتعــالى(، 
و)العــدل()12( . وســيثبت الباحــث اتســاع 
ــه  ــد الإمــام عيّ)علي ــور عن ــة لفــظ الن دلال
لم  جديــدة  وجوهــاً  وإضافــة  الســلام( 
والنظائــر،  للوجــوه  المصنفــون  يذكرهــا 

المطالــب: بحســب  وهــي 
المطلب الأول دلالة لفظ )النور( عل 

وجه واحد
الســلام(  )عليــه  عــي  الإمــام  أورد 
في هــذا المطلــب في نهــج البلاغــة لنظائــر 
)النــور( وجهــاً واحــداً صريحــاً لا غبــار في 

ــور بـــ: ــسّر الن ــه، فَفُ ــه علي ــر دلالت تفس
1( القــرآن الكريــم، وعــبّر عــن ذلــك 

الامــام بأســاليب متنوعــة هــي:
ــه  ــه )علي ــوده، كقول ــر وع أ- بالضم
مُــوا  »وَتَعَلَّ  : القــرآن  فضــل  الســلام( في 
هُــوا  ــهُ أَحْسَــنُ الْحَدِيــثِ وَتَفَقَّ الْقُــرْآنَ فَإنَِّ
ــورِهِ  ــعُ الْقُلُــوبِ وَاسْتَشْــفُوا بنُِ ــهُ رَبيِ ــهِ فَإنَِّ فيِ
ــدُورِ وَأَحْسِــنوُا تلَِاوَتَــهُ  ــهُ شِــفَاءُ الصُّ فَإنَِّ
ــلَ  ــالِمَ الْعَامِ ــصِ، وَإنَِّ الْعَ ــعُ الْقَصَ ــهُ أَنْفَ فَإنَِّ
لَا  ــذِي  الَّ الْحَائِــرِ  كَالْجَاهِــلِ  عِلْمِــهِ  بغَِــرِْ 
عَلَيْــهِ  ــةُ  الْحُجَّ بَــلِ  جَهْلِــهِ  مِــنْ  يَسْــتَفِيقُ 
ــوَ عِنـْـدَ اللهَِّ  ــهُ أَلْــزَمُ وَهُ ةُ لَ ــسْرَ ــمُ وَالْحَ أَعْظَ

أَلْــوَمُ«)13(.
»وَاسْتَشْــفُوا  قولــه:  فيــه  الشــاهد 
ــرآن  ــود الى الق ــوره يع ــر بن ــورِهِ« فالضم بنُِ

الكريــم.
ــارة،  ــم الاش ــه باس ــارة إلي ب- بالإش
النبــي  يصــف  الســلام(  )عليــه  كقولــه 
ةٍ  فَــتْرَ حِــيِن  عَــىَ  »أَرْسَــلَهُ  والقــرآن: 
سُــلِ وَطُــولِ هَجْعَــةٍ مِــنَ الْأمَُــمِ  مِــنَ الرُّ
ــقِ  ــمْ بتَِصْدِي مِ فَجَاءَهُ ــبْرَ ــنَ الْمُ ــاضٍ مِ وَانْتقَِ
ــذِي بَــيْنَ يَدَيْــهِ وَالنُّــورِ الْمُقْتَــدَى بِــهِ ذَلـِـكَ  الَّ
وَلَكِــنْ  يَنطِْــقَ  وَلَــنْ  فَاسْــتَنطِْقُوهُ  الْقُــرْآنُ 
كُــمْ عَنـْـهُ أَلَا إنَِّ فيِــهِ عِلْــمَ مَــا يَــأْتِي  أُخْبِرُ
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دَائِكُــمْ  وَدَوَاءَ  الْمَــاضِي  عَــنِ  وَالْحَدِيــثَ 
. بَيْنكَُــمْ«)14(  مَــا  وَنَظْــمَ 

ــدَى  ــورِ الْمُقْتَ الشــاهد فيــه قولــه: »وَالنُّ
فاســم  فَاسْــتَنطِْقُوهُ«،  الْقُــرْآنُ  ذَلـِـكَ  بـِـهِ 
الى  يعــودان  والضمــر  ذلــك  الاشــارة 
القــرآن الكريــم الــذي هــو نــور مقتــدى 

ومصــدّق.
ج- بالتعبــر الريــح إليــه، كقولــه 
أَنْــزَلَ  »ثُــمَّ  القــرآن:  الســلام( في  )عليــه 
عَلَيْــهِ الْكِتَــابَ نُــوراً لَا تُطْفَــأُ مَصَابيِحُــهُ 
ــدْرَكُ  ــدُهُ وَبَحْــراً لَا يُ ــو تَوَقُّ بُ اجــاً لَا يَخْ وَسِرَ
ــعَاعاً  ــهُ وَشُ ــلُّ نَهجُْ ــاً لَا يُضِ ــرُهُ وَمِنهَْاج قَعْ
ــهُ  ــدُ بُرْهَانُ مَ ــاً لَا يُخْ ــوْءُهُ وَفُرْقَان ــمُ ضَ لَا يُظْلِ
ــى  ــفَاءً لَا تُخْشَ ــهُ وَشِ ــدَمُ أَرْكَانُ ــاً لَا تُهْ وَتبِْيَان
ــاً لَا  ــارُهُ وَحَقّ ــزَمُ أَنْصَ ــزّاً لَا تُهْ ــقَامُهُ وَعِ أَسْ

ــذَلُ أَعْوَانُــهُ«)15( . تُخْ
عَلَيْــهِ  »أَنْــزَلَ  قولــه:  فيــه  الشــاهد 

نُــوراً«. الْكِتَــابَ 
ومنــه أيضــاً قولــه )عليــه الســلام(: 
الْمَتـِـيُن  ــهُ الْحَبْــلُ  فَإنَِّ »عَلَيْكُــمْ بكِِتَــابِ اللهَِّ 
يُّ  وَالــرِّ النَّافـِـعُ  ــفَاءُ  وَالشِّ الْمُبـِـيُن  ـورُ  وَالنّـُ
وَالنَّجَــاةُ  ــكِ  للِْمُتَمَسِّ وَالْعِصْمَــةُ  النَّاقِــعُ 

يَزِيــغُ  وَلَا  فَيُقَــامَ  يَعْــوَجُّ  لَا  ــقِ  للِْمُتَعَلِّ
ــوجُ  دِّ وَوُلُ ــرَّ ــرَةُ ال ــهُ كَثْ لِقُ ــتَعْتَبَ وَلَا تُخْ فَيُسْ
ــمْعِ مَــنْ قَــالَ بـِـهِ صَــدَقَ وَمَــنْ عَمِــلَ بـِـهِ  السَّ

سَــبَقَ«)16(.
ـورُ  ــهُ ...النّـُ الشــاهد فيــه قولــه: »فَإنَِّ
الْمُبـِـيُن« فالضمــر في إنّ يعــود الى القــرآن 

الكريــم المتصــف بالنــور.
2( جــلال الله ســبحانه، وعــبّر عــن 

ذلــك الامــام بـــ :
حــين  تــارة  البيانيــة،  الإضافــة  أ- 
خَلَــقَ  »ثُــمَّ  بقولــه:  الملائكــة  وصــف 
وَعِــمَارَةِ  سَــمَاوَاتهِِ  سْــكَانِ  لِإِ سُــبْحَانَهُ 
فِيــحِ الْأعَْــىَ مِــنْ مَلَكُوتـِـهِ خَلْقــاً بَدِيعــاً  الصَّ
ــا  ــرُوجَ فجَِاجِهَ ــمْ فُ ــلَأَ بِهِ ــهِ وَمَ ــنْ مَلَائِكَتِ مِ
وَحَشَــا بِهـِـمْ فُتُــوقَ أَجْوَائِهَــا وَبَــيْنَ فَجَــوَاتِ 
مِنهُْــمْ  الْمُسَــبِّحِيَن  زَجَــلُ  الْفُــرُوجِ  تلِْــكَ 
الْحُجُــبِ  اتِ  وَسُــتُرَ الْقُــدُسِ  حَظَائِــرِ  فِي 
ــجِ  جِي ــكَ الرَّ ــدِ وَوَرَاءَ ذَلِ ــاتِ الْمَجْ ادِقَ وَسُرَ
سُــبُحَاتُ  الْأسَْــمَاعُ  مِنـْـهُ  تَسْــتَكُّ  ــذِي  الَّ
ــفُ  ــا فَتَقِ ــنْ بُلُوغِهَ ــارَ عَ ــرْدَعُ الْأبَْصَ ــورٍ تَ نُ

. حُدُودِهَــا«)17(  عَــىَ  خَاسِــئَةً 
الشــاهد فيــه قولــه: »سُــبُحَاتُ نُــورٍ 
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الوجوه والنظائر في نهج البلاغة )لفظ النور مثالً(......................................................

تَــرْدَعُ الْأبَْصَــارَ« وســبحات النــور هــي: 
التــي  )الأنــوار  فهــي:  ولمعانــه،  تجلّياتــه 
إذا رآهــا الــراؤون مــن الملائكــة ســبحوا 
اللهّ  جــلال  مــن  يردعهــم  لمــا  وهلّلــوا 
ــه، وفي الحديــث أن جبرئيــل قــال:  وعظمت
للهّ دون العــرش ســبعون حجابــاً، لــو دنونــا 
مــن أحدهــا لا حرقتنــا ســبحات وجــه 
ربنــا، يعنــي مــا ذكرنــا جــلال عزتــه أي 
ــم  ــا وأعزه ــم اللهّ إياه ــي أعطاه ــزة الت الع
الأنــوار  السّــبُحات  وأصــل  بهــا()18(. 
العبــارة  في  النــور  الى  واضافتهــا  نفســها 

بيانيــة)19(. أضافــة 
تــارة  التعريفيــة  الإضافــة  ب- 
أخــرى، يصــف الأرض ودحوهــا عــى 
ِّ مِــنْ ضَمَائِــرِ  المــاء في قولــه: »عَــالِمُ الــسرِّ
ــرِ  ــيَن وَخَوَاطِ ــوَى الْمُتَخَافتِِ ــنَ وَنَجْ الْمُضْمِرِي
ــيِن...  ــمَاتِ الْيَقِ ــدِ عَزِي ــونِ وَعُقَ نُ ــمِ الظُّ رَجْ
وَمَــا غَشِــيَتْهُ سُــدْفَةُ لَيْــلٍ أَوْ ذَرَّ عَلَيْــهِ شَــارِقُ 
يَاجِــرِ  نَهَــارٍ وَمَــا اعْتَقَبَــتْ عَلَيْــهِ أَطْبَــاقُ الدَّ
وَسُــبُحَاتُ النُّــورِ وَأَثَــرِ كُلِّ خَطْــوَةٍ وَحِــسِّ 
رِيــكِ كُلِّ  كُلِّ حَرَكَــةٍ وَرَجْــعِ كُلِّ كَلِمَــةٍ وَتَحْ

شَــفَةٍ وَمُسْــتَقَرِّ كُلِّ نَسَــمَةٍ«)20(.

»وَسُــبُحَاتُ  قولــه:  فيــه  الشــاهد 
ســبحانه)21(. نــوره  أشــعة  هــي  ـورِ«  النّـُ
الله  )صــىّ  محمّــد  الخاتــم  النبــي   )3
معــرض  في  ذلــك  وذكــر  وآلــه(،  عليــه 
حديثــه عــن الأنبيــاء، ثــمّ النبــي الخاتــم، إذ 
ــبْحَانَهُ  ــةُ الله سُ ــتْ كَرَامَ ــى أَفْضَ ــال: »حَتَّ ق
ــدٍ )صــىّ الله عليــه وآلــه(  وَتَعَــالَى إلَِى مُحمََّ
ــزِّ  ــاً وَأَعَ ــادِنِ مَنبْتِ ــنْ أَفْضَــلِ الْمَعَ فَأَخْرَجَــهُ مِ
تـِـي  الَّ ــجَرَةِ  الشَّ مِــنَ  مَغْرِســاً  الْأرَُومَــاتِ 
ــاءَهُ  ــاءَهُ وَانْتَجَــبَ مِنهَْــا أُمَنَ ــا أَنْبيَِ صَــدَعَ مِنهَْ
تُــهُ خَــرُْ الْأسَُرِ  تُــهُ خَــرُْ الْعِــتَرِ وَأُسْرَ عِتْرَ
حَــرَمٍ  فِي  نَبَتَــتْ  ــجَرِ  الشَّ خَــرُْ  وَشَــجَرَتُهُ 
ــرٌ  ــوَالٌ وَثَمَ ــرُوعٌ طِ ــا فُ ــرَمٍ لَهَ ــقَتْ فِي كَ وَبَسَ
وَبَصِــرَةُ  قَــى  اتَّ مَــنِ  إمَِــامُ  فَهُــوَ  يُنـَـالُ  لَا 
ــهَابٌ  ــوْؤُهُ وَشِ ــعَ ضَ اجٌ لَمَ ــدَى سِرَ ــنِ اهْتَ مَ
سِــرَتُهُ  لَمْعُــهُ  بَــرَقَ  وَزَنْــدٌ  نُــورُهُ  سَــطَعَ 
شْــدُ وَكَلَامُــهُ الْفَصْــلُ  الْقَصْــدُ وَسُــنَّتُهُ الرُّ
ةٍ  ــتْرَ ــيِن فَ ــىَ حِ ــلَهُ عَ ــدْلُ أَرْسَ ــهُ الْعَ وَحُكْمُ
ــاوَةٍ  ــلِ وَغَبَ ــنِ الْعَمَ ــوَةٍ عَ ــلِ وَهَفْ سُ ــنَ الرُّ مِ

مِــنَ الْأمَُــمِ«)22(.
»وَشِــهَابٌ  قولــه:  فيــه  الشــاهد 
يعــود  نــوره  في  فالضمــر  نُــورُهُ«  سَــطَعَ 
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وآلــه(،  عليــه  الله  )صــىّ  محمــد  للنبــي 
فقــد شــبّه الإمــام عــيّ )عليــه الســلام( 
النبــي بالشــهاب الســاطع ووجــه الشــبه 
الاســتضاءة، فكــما أنّ الشــهاب يســتضاء 
يســتضاء  فكذلــك  الظلــمات  في  بضوئــه 
ــور  ــدى بن ــه( ويهت ــه وآل ــىّ الله علي ــه )ص ب
علمــه وهدايتــه في الظلــمات مثــل: الجهــل 
الخــر  منــار  فهــو  والفســاد،  والضــلال 

. والعــدل 
)عليــه  قولــه:  أيضــاً  ذلــك  ومــن 
الســلام( مثنيــاً عــى النبــي محمــد )صــىّ 
ــداً عَبْــدُهُ  الله عليــه وآلــه(: »وَأَشْــهَدُ أَنَّ مُحمََّ
ــدَاءَهُ  ــرَ أَعْ ــهِ وَقَاهَ ــا إلَِى طَاعَتِ ــولُهُ دَعَ وَرَسُ
جِهَــاداً عَــنْ دِينـِـهِ لَا يَثْنيِــهِ عَــنْ ذَلـِـكَ اجْتمَِاعٌ 
طْفَــاءِ نُــورِهِ«)23(. ــهِ وَالْتِــمَاسٌ لِإِ عَــىَ تَكْذِيبِ
طْفَــاءِ  الشــاهد فيــه قولــه: »وَالْتـِـمَاسٌ لِإِ
نُــورِهِ« فالضمــر يعــود للنبــي الخاتــم، قــال 
البحــراني في شرحــه: )والتماســهم لإطفــاء 
ــه  ــاء ب ــا ج ــتعار لم ــور مس ــظ الن ــوره، ولف ن
ــة إلى ســبيل اللهّ()24(،  مــن الكــمالات الهادي
ــاً في  ــه( ثابت ــه وآل ــىّ الله علي ــد كان )ص فق
ســبيل تبليــغ الرســالة وإيصالهــا إلى النــاس 

ــه، لا  ــع رايت ــن ورف ــزاز الدي ــل إع ــن أج م
يحركــه شيء، ولا يزيلــه عــن دعوتــه تجمّــع 
قــوى الضــلال ضــده، لــذا نجــح النبــي 
)صــىّ اللهَّ عليــه وآلــه( بتصميمــه وتســديد 
اللهَّ لــه أن يقــضي عــى الــشرك والوثنيــة 

ــة الاســلام الحقــة . ورفــع راي
الســلام(  )عليــه  قولــه  أيضــاً  ومنــه 
هُــمَّ افْسَــحْ لَــهُ  داعيــاً للنبــي الخاتــم: »اللَّ
مُضَاعَفَــاتِ  وَاجْــزِهِ  ــكَ  ظِلِّ فِي  مَفْسَــحاً 
هُــمَّ وَأَعْــلِ عَــىَ بنَِــاءِ  الْخَــرِْ مِــنْ فَضْلِــكَ اللَّ
ــهُ وَأَتْمـِـمْ  ــكَ مَنزِْلَتَ ــرِمْ لَدَيْ ــاءَهُ وَأَكْ ــيَن بنَِ الْبَانِ
ــولَ  ــهُ مَقْبُ ــكَ لَ ــنِ ابْتعَِاثِ ــزِهِ مِ ــورَهُ وَاجْ ــهُ نُ لَ
ــهَادَةِ مَــرْضِيَّ الْمَقَالَــةِ ذَا مَنطِْــقٍ عَــدْلٍ  الشَّ

فَصْــلٍ«)25(. وَخُطْبَــةٍ 
الشــاهد فيــه قولــه: »وَأَتْمـِـمْ لَــهُ نُــورَهُ« 
يقــول المعتــزلي في شرحــه: )إنّ الله تعــالى 
يتــمّ نــور محمــد )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
فيســتطيل حتــى يمــلأ الآفــاق فذلــك هــو 
ــوره  ــراد بن ــن أن ي ــوره()26(، ويمك ــام ن إتم
دينــه  يظهــر  الدنيــا  في  إمّــا  الداريــن،  في 
ــا في الآخــرة فــأن  عــى الأديــان كلهــا، وإمّ
ــي  ــذي يطف ــف ال ــور الكاش ــه الن ــل ل يجع
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ــعى  ــذي يس ــور ال ــو النّ ــوار وه ــائر الأن س
بــين أيــدى الامــة حتّــى ينزلــوا منازلهــم في 

ــة . الجنّ
)عليــه  أورده  الإســلام،  ديــن   )4
الســلام( في خطبــة لــه يبــين فيهــا فضــل 
الإســلام ومنهجــه إذ عــبّر عنــه: بالوصــف 
عَ  ــذِي شَرَ الريــح، قــال: »الْحَمْــدُ للهَِِّ الَّ
ــزَّ  ــنْ وَرَدَهُ وَأَعَ ــهُ لمَِ ائِعَ لَ شَرَ ــهَّ ــلَامَ فَسَ سْ الْإِ
ــنْ  ــاً لمَِ ــهُ أَمْن ــهُ فَجَعَلَ ــنْ غَالَبَ ــىَ مَ ــهُ عَ أَرْكَانَ
لمَِــن  وَبُرْهَانــاً  دَخَلَــهُ  لمَِــنْ  وَسِــلْمًا  عَلِقَــهُ 
ــمَ بـِـهِ وَشَــاهِداً لمَِــنْ خَاصَــمَ عَنـْـهُ وَنُــوراً  تَكَلَّ
لمَِــنِ اسْــتَضَاءَ بِــهِ وَفَهْــمًا لمَِــنْ عَقَــلَ وَلُبّــاً لمَِــنْ 
ــزَمَ  ــنْ عَ ةً لمَِ ــرَِ ــمَ وَتَبْ ــنْ تَوَسَّ ــةً لمَِ ــرَ وَآيَ تَدَبَّ
قَ وَثقَِــةً  عَــظَ وَنَجَــاةً لمَِــنْ صَــدَّ ةً لمَِــنِ اتَّ وَعِــبْرَ
ــنْ  ــةً لمَِ ضَ وَجُنَّ ــوَّ ــنْ فَ لَ وَرَاحَــةً لمَِ ــوَكَّ ــنْ تَ لمَِ

.)27(» صَــبَرَ
لمَِــنِ  »نُــوراً  قولــه:  فيــه  الشــاهد 
ــور  ــلام بالن ــن الاس ــبّه دي ــهِ« ش ــتَضَاءَ بِ اسْ
ــحه  ــاة، ورشّ ــرق النج ــه إلى ط ــداء ب للاهت
بذكــر الاســتضاءة)28(، إذ بــه يهتــدى إليهــا، 
ــدي  ــه يه ــور؛ لأنّ ــدى بالن ــما يهت ــلك ك ويس
الحقيقــة  أراد  فمــن  أقــوم،  هــي  للتــي 

ــف  ــدرب، ويكش ــه ال ــضيء ل ــلام ي فالإس
المبهــمات،  عنــه  ويرفــع  الظلــمات،  لــه 
والخــر  والتقــى،  الهــدى  أمــام  ويضعــه 
أَفَمَــنْ  والصــلاح، كــما قــال ســبحانه: 
ــورٍ  ــىَ نُ ــوَ عَ حَ اللهَُّ صَــدْرَهُ للِِإسْــلامِ فَهُ شَرَ

ــهِ الزمــر/22 . مِــنْ رَبِّ
5( ضيــاء الشــمس، وجــاء ذلــك في 
ــا: ــة، منه ــغ مختلف ــددة وبصي ــع متع مواض

معــرض  في  الريــح،  الوصــف  أ- 
حديثــه عــن الخالــق جــلّ وعــلا، قال)عليــه 
الْعِبَــادِ  خَالـِـقِ  للهَِِّ  »الْحَمْــدُ  الســلام(: 
وَسَــاطِحِ الْمهَِــادِ وَمُسِــيلِ الْوِهَــادِ وَمُخصِْــبِ 
ليَِّتـِـهِ ابْتـِـدَاءٌ وَلَا ِأَزَليَِّتـِـهِ  النِّجَــادِ لَيْــسَ لِأوََّ
عِبَــادِهِ  مِــنْ  عَلَيْــهِ  فَــى  يَخْ لَا   َ... انْقِضَــاءٌ 
وَلَا  لَفْظَــةٍ  كُــرُورُ  وَلَا  لَحْظَــةٍ  شُــخُوصُ 
ــلٍ  ــاطُ خُطْــوَةٍ فِي لَيْ ــوَةٍ وَلَا انْبسَِ ازْدِلَافُ رَبْ
دَاجٍ وَلَا غَسَــقٍ سَــاجٍ يَتَفَيَّــأُ عَلَيْــهِ الْقَمَــرُ 
فِي  ـورِ  النّـُ ذَاتُ  ــمْسُ  الشَّ وَتَعْقُبُــهُ  الْمُنـِـرُ 
ــةِ «)29(. ــبِ الْأزَْمِنَ ــرُورِ وَتَقَلُّ ــولِ وَالْكُ الْأفُُ

ــمْسُ  الشــاهد فيــه قولــه: »وَتَعْقُبُــهُ الشَّ
ـورِ«، أي الشــمس ذات الضيــاء  ذَاتُ النّـُ
ــما أي-  ــه فه ــد أفول ــر عن ــور القم ــب ن تعق



225

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

...............................................................................م د. ظافر عبيس الجيا�سي

ضــوء الشــمس ونــور القمــر- يتعاقبــان 
ويقلّبــان  الآخــر،  بعــد  أحدهمــا  ويجــيء 
ــار  ــاراً، والنهّ ــل نه ــلان اللّي ــان ويجع الأزم
تكــون  غروبهــا  عنــد  فـ)الشــمس  ليــلًا، 
كالــشيء يعقــب الليــل اذ تطــرده مــن تحــت 
الأفــق، وكذلــك عنــد طلوعهــا تعقــب 

ــق()30(. ــوق الأف ــن ف ــرده م ــل إذ تط اللي
وعــود  الريــح،  الوصــف  ب- 
الضمــر، جــاء ذكــره مرتــين في خطبتــه 
يصــف خلقــة الخفــاش، اذ قــال:» وَمِــنْ 
مَــا  خِلْقَتـِـهِ  وَعَجَائِــبِ  صَنعَْتـِـهِ  لَطَائِــفِ 
هَــذِهِ  فِي  كْمَــةِ  الْحِ غَوَامِــضِ  مِــنْ  أَرَانَــا 
ــاءُ الْبَاسِــطُ  يَ ــا الضِّ ــي يَقْبضُِهَ تِ ــشِ الَّ الْخفََافيِ
الْقَابـِـضُ  ــلَامُ  الظَّ وَيَبْسُــطُهَا  شيء  لـِـكُلِّ 
لـِـكُلِّ حَــيٍّ وَكَيْــفَ عَشِــيَتْ أَعْيُنهَُــا عَــنْ أَنْ 
تَــدِي  ــمْسِ الْمُضِيئَــةِ نُــوراً تَهْ تَسْــتَمِدَّ مِــنَ الشَّ
بـِـهِ فِي مَذَاهِبهَِــا وَتَتَّصِــلُ بعَِلَانيَِــةِ بُرْهَــانِ 
بتَِلَأْلُــؤِ  وَرَدَعَهَــا  مَعَارِفهَِــا  إلَِى  ــمْسِ  الشَّ
ــا  اقِهَ ــبُحَاتِ إشِْرَ ــضِيِّ فِي سُ ــنِ الْمُ ــا عَ ضِيَائِهَ
ــجِ  هَــابِ فِي بُلَ ــا عَــنِ الذَّ ــا فِي مَكَامِنهَِ وَأَكَنَّهَ
ائْتلَِاقِهَــا فَهِــيَ مُسْــدَلَةُ الْجُفُــونِ باِلنَّهَــارِ عَىَ 
ــتَدِلُّ  ــاً تَسْ اج ــلِ سِرَ يْ ــةُ اللَّ ــا وَجَاعِلَ حِدَاقِهَ

ــا  ــرُدُّ أَبْصَارَهَ ــلَا يَ ــا فَ ــمَاسِ أَرْزَاقِهَ ــهِ فِي الْتِ بِ
ــهِ  ــضِيِّ فيِ ــهِ وَلَا تَمتَْنِــعُ مِــنَ الْمُ إسِْــدَافُ ظُلْمَتِ
ــمْسُ قِناَعَهَــا  لغَِسَــقِ دُجُنَّتـِـهِ فَــإذَِا أَلْقَــتِ الشَّ
مِــنْ  وَدَخَــلَ  نَهاَرِهَــا  أَوْضَــاحُ  وَبَــدَتْ 
ــا  ــابِ فِي وِجَارِهَ بَ ــىَ الضِّ ــا عَ اقِ نُورِهَ إشِْرَ

أَطْبَقَــتِ الْأجَْفَــانَ عَــىَ مَآقِيهَــا«)31(.
الشــاهد فيــه قولــه: »وَكَيْــفَ عَشِــيَتْ 
ــمْسِ الْمُضِيئَــةِ  أَعْيُنهَُــا عَــنْ أَنْ تَسْــتَمِدَّ مِــنَ الشَّ
اقِ  إشِْرَ مِــنْ  و»وَدَخَــلَ  تَــدِي«،  تَهْ نُــوراً 
بَــابِ فِي وِجَارِهَــا«، فالإمــام  نُورِهَــا عَــىَ الضِّ
مــن  متعجبــاً  الســلام(  )عليــه  يســتفهم 
ــى  ــوره ع ــرت أم ــذي ج ــوق )ال ــذا المخل ه
خــلاف مقتــضى القاعــدة العامــة التــي عليهــا 
الشــمس  تجعــل  مخلــوق  إنّــه  المخلوقــات 
عيونــه كليلــة عاجــزة تمنعــه عــن التحــرك 
في طــرف فوائــده ومــا ينفعــه... ففــي ضــوء 
الشــمس تتعطــل قــواه ويمتنــع عــن الحركــة 

ويلــزم أماكنــه المســتقر فيهــا()32(.
المعهــود  خــلاف  عــى  حيــوان  إنّــه 
ــذي  ــة ال ــه الحي ــات اللهّ، وكائنات ــن مخلوق م
الشــمس  ضــوء  مــن  ويختبــئ  ينــزوي 
ونورهــا الــذي يــسرح بــه كل مخلوقــات 
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ــة  ــا وحري ــن حركته ــة ع ــرج معلن الله، وتخ
الظــلام،  بينــما يخرجهــا  تنقلهــا وســعيها 

الليــل . ويطلــق سراحهــا 
اقِ نُورِهَا  وفي قولــه: »وَدَخَــلَ مِــنْ إشِْرَ
اســتمراراً  وِجَارِهَــا«،  فِي  بَــابِ  الضِّ عَــىَ 
لوصــف حــال الخفــاش، والضّبــاب: جمــع 
ضــب، وهــو حيــوان معــروف، يســكن 
في داخــل الأرض والوجــار: هــو جحــر 
حتّــى  يشــتدّ  أن  لــزم  فالنـّـور  الضــب، 
داخــل  في  العميقــة  الثّقــوب  في  يدخــل 
ــة )تــرى الخفــاش  الأرض، وفي هــذه الحال
قــد اطبــق اجفانــه وأغمــض عينــه وامتنــع 
عــن الرؤيــة لقــد حجبــت الشــمس بنورهــا 
نــور عينــه ومنعتــه مــن الرؤيــة واكتفــى 
ــه  ــما اكتســبه في الظلمــة معاشــاً يتقــوت ب ب

ويعيــش عليــه()33(.
مــرة  ذلــك  ورد  النجــم،  ضيــاء   )6
عــن  الســلام(  حديثه)عليــه  في  واحــدة 
ــوَاهِدِ  ــنْ شَ ــه: »فَمِ ــماوات، بقول ــق الس خل
بـِـلَا  ــدَاتٍ  مُوَطَّ ــمَاوَاتِ  السَّ خَلْــقُ  خَلْقِــهِ 
ــنَ  ــنَّ فَأَجَبْ ــندٍَ دَعَاهُ ــلَا سَ ــمَاتٍ بِ ــدٍ قَائِ عَمَ
وَلَا  ئَــاتٍ  مُتَلَكِّ غَــرَْ  مُذْعِنـَـاتٍ  طَائِعَــاتٍ 

بُوبيَِّــةِ  مُبْطِئَــاتٍ وَلَــوْ لَا إقِْرَارُهُــنَّ لَــهُ باِلرُّ
وَإذِْعَانُهـُـنَّ باِلطَّوَاعِيَــةِ لَمَــا جَعَلَهُــنَّ مَوْضِعــاً 
ــداً  ــهِ وَلَا مَصْعَ ــكَناً لمَِلَائِكَتِ ــهِ وَلَا مَسْ لعَِرْشِ
مِــنْ  الـِـحِ  الصَّ وَالْعَمَــلِ  يِّــبِ  الطَّ للِْكَلِــمِ 
يَسْــتَدِلُّ  أَعْلَامــاً  نُجُومَهَــا  جَعَــلَ  خَلْقِــهِ 
ــارِ لَمْ  ــاجِ الْأقَْطَ ــفِ فجَِ انُ فِي مُختَْلِ ــرَْ ــا الْحَ بِهَ
ــلِ  يْ ــعْ ضَــوْءَ نُورِهَــا ادْلِهْــمَامُ سُــجُفِ اللَّ يَمْنَ

الْمُظْلِــمِ«)34(.
الشــاهد فيــه قولــه: »لَمْ يَمْنـِـعْ ضَــوْءَ 
نُورِهَــا« وهــذه العبــارة مــن دلائــل قــدرت 
ــواده  ــل وس ــه، فاللي ــبحانه، وحكمت الله س
ــاءة في  ــن الإض ــوم م ــع النج ــه لم تمن وظلمت

ــل. ظلمــة اللي
7( نــور القمــر، ورد ذلك مــرة واحدة 
أيضــاً في المــورد نفســه في الحديــث أعــلاه، 
ــا  قولــه: »جَعَــلَ نُجُومَهَــا أَعْلَامــاً يَسْــتَدِلُّ بِهَ
انُ فِي مُختَْلِــفِ فجَِــاجِ الْأقَْطَــارِ لَمْ يَمْنـَـعْ  الْحَــرَْ
يْــلِ الْمُظْلِــمِ  ضَــوْءَ نُورِهَــا ادْلِهـْـمَامُ سُــجُفِ اللَّ
ــادِسِ  وَلَا اسْــتَطَاعَتْ جَلَابيِــبُ سَــوَادِ الْحَنَ
ــؤِ  ــنْ تَلَأْلُ ــمَاوَاتِ مِ ــاعَ فِي السَّ ــا شَ ــرُدَّ مَ أَنْ تَ

نُــورِ الْقَمَــرِ«)35(.
نُــورِ  »تَلَأْلُــؤِ  قولــه:  فيــه  الشــاهد 
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الْقَمَــرِ« بإضافــة النــور الى القمــر، فكــما 
ــاءة  ــن الإض ــوم م ــع النج ــة لم تمن أنّ الظلم
القمــر  تمنــع  لم  الظلمــة  هــذه  كذلــك 
القمــر  خــصّ  )وإنــما  نــوره  تلألــؤ  مــن 
الســابق  تحــت  داخــلًا  كان  وإن  بالذكــر 
منــه  يظهــر  لمــا  لشرفــه  الكواكــب؛  مــن 
ــام  ــى الأي ــه ع ــتدل ب ــا يس ــور، وم ــن الن م

.)36 والشــهور()
خطبتــه  في  ذكــره  جــاء  النهــار،   )8
العلــم  التــي تجمــع أصــول  التوحيــد  في 
»مَــا  الســلام(:  )عليــه  قــال  والمعرفــة، 
ــدَهُ مَــنْ كَيَّفَــهُ وَلَا حَقِيقَتَــهُ أَصَــابَ مَــنْ  وَحَّ
ــبَقَ  ــبَّهَهُ ... سَ ــنْ شَ ــى مَ ــاهُ عَنَ ــهُ وَلَا إيَِّ مَثَّلَ
الْأوَْقَــاتَ كَوْنُــهُ وَالْعَــدَمَ وُجُــودُهُ وَالِابْتـِـدَاءَ 
أَزَلُــهُ بتَِشْــعِرِهِ الْمَشَــاعِرَ عُــرِفَ أَنْ لَا مَشْــعَرَ 
تـِـهِ بَــيْنَ الْأمُُــورِ عُــرِفَ أَنْ لَا  لَــهُ وَبمُِضَادَّ
ضِــدَّ لَــهُ وَبمُِقَارَنَتـِـهِ بَــيْنَ الْأشَْــيَاءِ عُــرِفَ 
لْمَــةِ  باِلظُّ ـورَ  النّـُ ضَــادَّ  لَــهُ  قَرِيــنَ  لَا  أَنْ 
وَ  باِلْبَلَــلِ  وَالْجُمُــودَ  باِلْبُهْمَــةِ  وَالْوُضُــوحَ 

دِ«)37(. َ باِلــرَّ الْحَــرُورَ 
ـورَ  النّـُ »ضَــادَّ  قولــه:  فيــه  الشــاهد 
كُلًا  بالليــل جعــل  النهــار  أي  لْمَــةِ«  باِلظُّ

مــن الضدّيــن ذا حكمــة في نظــام العــالم 
وصــلاح بنــي آدم، وينطــوي هــذا عــى 
ايجــاد التــوازن في كل منهــما وازالــة الســوء 
ــبحانه:  ــال س ــما ق ــر)38(، ك ــكل شيء بآخ ل
ــلَ  يْ ــمْ اللَّ ــلَ الله عَلَيْكُ ــمْ إنِْ جَعَ ــلْ أَرَأَيْتُ قُ
ــرُْ الله  ــهٌ غَ ــنْ إلَِ ــةِ مَ ــوْمِ الْقِيَامَ ــداً إلَِى يَ مَ سَرْ
ــاءٍ أَفَــلا تَسْــمَعُونَ قُــلْ أَرَأَيْتُــمْ  يَأْتيِكُــمْ بضِِيَ
مَــداً إلَِى  إنِْ جَعَــلَ الله عَلَيْكُــمْ النَّهَــارَ سَرْ
يَأْتيِكُــمْ  الله  غَــرُْ  إلَِــهٌ  مَــنْ  الْقِيَامَــةِ  يَــوْمِ 
 َون تُبْــرُِ أَفَــلا  فيِــهِ  تَسْــكُنوُنَ  بلَِيْــلٍ 
القصــص/71-72، بــل تفضــل ســبحانه 
ــلَ  يْ ــمْ اللَّ ــلَ لَكُ ــهِ جَعَ ــنْ رَحْمَتِ ــم وَمِ ورح
وَالنَّهَــارَ لتَِسْــكُنوُا فيِــهِ وَلتَِبْتَغُــوا مِــنْ فَضْلِــهِ 

. القصــص/73   َتَشْــكُرُون كُــمْ  وَلَعَلَّ
ورد  المقدســة،  الكعبــة  احجــار   )9
ذلــك في خطبتــه يصــف البيــت الحــرام وأنّ 
ــه فيجعــل أساســه  ــي بيت ــو أراد أن يبن اللهَّ ل
لفعــل،  وأفضلهــا  الأحجــار  أغــى  مــن 
ــهُ  ــوْ أَرَادَ سُــبْحَانَهُ أَنْ يَضَــعَ بَيْتَ بقولــه: » وَلَ
ـاتٍ  جَنّـَ بَــيْنَ  الْعِظَــامَ  وَمَشَــاعِرَهُ  الْحَــرَامَ 
وَأَنْهَــارٍ وَسَــهْلٍ وَقَــرَارٍ جَــمَّ الْأشَْــجَارِ دَانِيَ 
ةٍ  الثِّــمَارِ مُلْتَــفَّ الْبُنـَـى مُتَّصِــلَ الْقُــرَى بَــيْنَ بُرَّ
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اءَ وَأَرْيَــافٍ مُحدِْقَــةٍ  سَــمْرَاءَ وَرَوْضَــةٍ خَــضْرَ
ةٍ وَطُــرُقٍ  وَعِــرَاصٍ مُغْدِقَــةٍ وَرِيَــاضٍ نَــاضِرَ
ــىَ  ــزَاءِ عَ ــدْرُ الْجَ ــرَ قَ ــدْ صَغُ ــكَانَ قَ ــرَةٍ لَ عَامِ
سَــاسُ  حَسَــبِ ضَعْــفِ الْبَــلَاءِ وَلَــوْ كَانَ الْإِ
ــا  ــوعُ بِهَ ــارُ الْمَرْفُ ــا وَالْأحَْجَ ــولُ عَلَيْهَ الْمَحْمُ
ــرَاءَ وَنُــورٍ  اءَ وَيَاقُوتَــةٍ حَمْ دَةٍ خَــضْرَ بَــيْنَ زُمُــرُّ
ــكِّ  ذَلـِـكَ مُصَارَعَــةَ الشَّ ــفَ  وَضِيَــاءٍ لَخفََّ
إبِْلِيــسَ  مُجاَهَــدَةَ  وَلَوَضَــعَ  ــدُورِ  الصُّ فِي 
ــنَ  ــبِ مِ يْ ــجَ الرَّ ــى مُعْتَلَ ــوبِ وَلَنفََ ــنِ الْقُلُ عَ

ـاسِ«)39(. النّـَ
ــاءٍ«  ــورٍ وَضِيَ ــه: »وَنُ ــه قول ــاهد في الش
ذلــك  أراد  لــو  مضيئــاً  منــراً  يجعلــه  أي 
عــن  لخفّــف  ذلــك  فعــل  ولــو  لفعــل، 
البيــت  وفي  الأنبيــاء  في  الشــك  النــاس 
نفســه، فــإنّ الإنســان إذا وجــد بيــت الله 
قــد بنــي بالزمــرد والياقــوت وغــره لأسرع 
لتصديــق ذلــك وقــال أن ذلــك يناســب 

الله.
ــلام(،  ــه الس ــق آدم)علي ــاء خل 9(ضي
ــقَ آدَمَ  لُ ــوْ أَرَادَ الله أَنْ يَخْ ــه: »وَلَ أورده بقول
ــرُ  ــاؤُهُ وَيَبْهَ ــفُ الْأبَْصَــارَ ضِيَ ــورٍ يَخْطَ ــنْ نُ مِ
الْأنَْفَــاسَ  يَأْخُــذُ  وَطِيــبٍ  رُوَاؤُهُ  الْعُقُــولَ 

ــتْ لَــهُ الْأعَْنـَـاقُ  عَرْفُــهُ لَفَعَــلَ وَلَــوْ فَعَــلَ لَظَلَّ
خَاضِعَــةً«)40(.

الشــاهد فيــه قولــه: »مِــنْ نُــورٍ يَخْطَــفُ 
ــو أراد أن الله  ــى ل ــاؤُهُ« بمعن ــارَ ضِيَ الْأبَْصَ
أن يجعــل آدم مــن أطيــب عنــر وأحســن 
ــادر  ــو الق ــل وه ــح لفع ــب ري ــكل وأطي ش
المطلــق، ولــو فعــل لأذعنــت الكائنــات 
لــه؛ لأنّ النفــوس إذا رغبــت أمــراً وأحبتــه 
ــدر  ــا يص ــت م ــك، فتقبل ــا ذل ــهل عليه س
منــه ولأجلــه، وتكــون الطاعــة ملائمــة 

ــام بهــا)41(. للنفــس لا تجــد ثقــلًا في القي
والرســالة،  الوحــي  أسرار   )10
وعــبّر عــن ذلــك الإمــام قائــلًا: »وَلَقَــدْ 
ــاوِرُ فِي كُلِّ سَــنةٍَ بحِِــرَاءَ فَــأَرَاهُ وَلَا  كَانَ يُجَ
ــذٍ  ــتٌ وَاحِــدٌ يَوْمَئِ ــعْ بَيْ مَ ي وَلَمْ يَجْ ــرَاهُ غَــرِْ يَ
))صــلّى  الله  رَسُــولِ  غَــرَْ  سْــلَامِ  الْإِ فِي 
ــمَا  ــا ثَالثُِهُ الــله عــيه وآلــه( ( وَخَدِيَجــةَ وَأَنَ
ــحَ  ــمُّ رِي ــالَةِ وَأَشُ سَ ــيِ وَالرِّ ــورَ الْوَحْ أَرَى نُ
ــيْطَانِ حِــيَن  ــةَ الشَّ ةِ وَلَقَــدْ سَــمِعْتُ رَنَّ النُّبُــوَّ
ــهِ ) )صــلّى الــله عــيه  ــزَلَ الْوَحْــيُ عَلَيْ نَ
وآلــه( ( فَقُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ الله مَــا هَــذِهِ 
ــدْ أَيِــسَ مِــنْ  ــيْطَانُ قَ ــةُ فَقَــالَ: هَــذَا الشَّ نَّ الرَّ
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ــا  ــرَى مَ ــا أَسْــمَعُ وَتَ ــمَعُ مَ ــكَ تَسْ ــهِ إنَِّ عِبَادَتِ
ــكَ لَوَزِيــرٌ  ــيٍّ وَلَكِنَّ ــكَ لَسْــتَ بنِبَِ أَرَى إلِاَّ أَنَّ

.)42(» ــرٍْ ــىَ خَ ــكَ لَعَ وَإنَِّ
الشــاهد فيــه قولــه: »أَرَى نُــورَ الْوَحْــيِ 
منهاجــه:  في  الخوئــي  يقــول  سَــالَةِ«  وَالرِّ
ــين  ــاهده بع ــا يش ــور لم ــظ الن ــتعار لف ))اس
والرّســالة،  الوحــي  أسرار  مــن  بصرتــه 
التّأويــل،  ودقائــق  التنزيــل  وعلــوم 
القدســيّة،  نفســه  لــوح  عــى  واشراقهــا 
العلــوم  هــذه  كــون  الاســتعارة  ووجــه 
إليــه مــن  والأسرار هاديــة في ســبيل الله 
مــن  النــور  يهــدى  كــما  الجهــل  ظلــمات 
تلــك  ورشــح  المحسوســة،  الطّــرق 
الاســتعارة بذكــر الرؤيــة؛ لأنّ النــور حــظّ 

.)43 البــر(()
11( نــور الحقيقة، إذ قــال فيها:»جَعَلَ 
بَعْــدَ  بـِـهِ  تَسْــمَعُ  للِْقُلُــوبِ  كْــرَ جِــلاءً  الذِّ
الْوَقْــرَةِ وَتُبْــرُِ بـِـهِ بَعْــدَ الْعَشْــوَةِ وَتَنقَْــادُ بـِـهِ 
تْ آلَاؤُهُ فِي  ــزَّ ــرِحَ لله عَ ــا بَ ــدَةِ وَمَ ــدَ الْمُعَانَ بَعْ
اتِ  ــتَرَ ــانِ الْفَ ــةِ وَفِي أَزْمَ هَ ــدَ الْبُرْ ــةِ بَعْ هَ الْبُرْ
فِي  مَهُــمْ  وَكَلَّ فكِْرِهِــمْ  فِي  نَاجَاهُــمْ  عِبَــادٌ 
يَقَظَــةٍ  بنِـُـورِ  فَاسْــتَصْبَحُوا  ــمْ  عُقُولِهِ ذَاتِ 

ــرُونَ  ــدَةِ يُذَكِّ ــمَاعِ وَالْأفَْئِ فِي الْأبَْصَــارِ وَالْأسَْ
ــامِ اللهَِّ«)44(. بأَِيَّ

»فَاسْــتَصْبَحُوا  قولــه:  فيــه  الشــاهد 
بنُِــورِ يَقَظَــةٍ« أي أضــاء ابصارهــم ســبحانه 
ــتماع الى  ــماعهم بالاس ــق واس ــة الحقائ برؤي
الحــق، وافئدتهــم بفهــم الحقيقــة، فانفتحت 
آفــاق العلــم والمعرفــة والتفكــر في خلــق 
اســتيقظت  حتــى  والأرض  الســماوات 
أبصارهــم فــرأوا الأمــور عــى حقيقتهــا 
ــا)45(. ــوا عمقه ــا وأدرك ــفوا جوهره وكش

الإمــام  صّرح  الإمــام،  علــم   )12
بذلــك في كتــاب لــه إلى عثــمان بــن حنيــف 
البــرة  عــى  عاملــه  وكان  الأنصــاري 
ــن  ــوم م ــة ق ــي إلى وليم ــه دع ــه أنّ ــد بلغ وق
أهلهــا، فمــضى إليهــا قوله)عليــه الســلام(: 
ــي أَنَّ  ــدْ بَلَغَنِ ــفٍ فَقَ ــنَ حُنيَْ ــا ابْ ــدُ يَ ــا بَعْ »أَمَّ
ــاكَ إلَِى  ةِ دَعَ ــرَْ ــلِ الْبَ ــةِ أَهْ ــنْ فتِْيَ ــلًا مِ رَجُ
ــهُ  ــهُ فَالْفِظْ ــكَ عِلْمُ ــتَبَهَ عَلَيْ ــمَا اشْ ــةٍ... فَ مَأْدُبَ
مِنـْـهُ  فَنـَـلْ  وُجُوهِــهِ  بطِيِــبِ  أَيْقَنـْـتَ  وَمَــا 
بـِـهِ  يَقْتَــدِي  إمَِامــاً  مَأْمُــومٍ  لـِـكُلِّ  وَإنَِّ  أَلَا 
وَيســتضيء بنِـُـورِ عِلْمِــهِ أَلَا وَإنَِّ إمَِامَكُــمْ 
قَــدِ اكْتَفَــى مِــنْ دُنْيَــاهُ بطِِمْرَيْــهِ وَمِــنْ طُعْمِــهِ 
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بقُِرْصَيْــهِ«)46(.
الشــاهد فيــه قولــه: »وَيســتضيء بنُِــورِ 
عِلْمِــهِ« الضمر في علمــه يعود الإمام)عليه 
الســلام(، وبإضافــة النــور الى العلــم يتضح 
المقصــد وهــو أنّ النــور يعنــي ذات الامــام، 
ــوب  ــلام( بوج ــه الس ــه منه)علي ــو تنبي وه
ــه  اتباعــه، يقــول الشــارح البحــراني: )إنّ ل
إمامــاً يجــب أن يقتــدى بــه، وهــو تمثيــل 
في قــوّة قيــاس كامــل حذفــت صغــراه، 
ــوم،  ــام والمأم ــق الإم ــل مطل ــل التمثي فأص
وعلّتــه كونهــما إمامــاً ومأمومــاً، وفرعــه 
هــو )عليــه السّــلام( وعاملــه، وحكمــه 
وجــوب الاقتــداء، وتقديــر القيــاس: أنّــك 
مأمــوم لإمــام، وكلّ مأمــوم لإمــام فيجــب 
ــب  ــه يج ــج أنّ ــه، ينت ــدي بإمام ــه أن يقت علي
وتســتضيء  بإمامــك  تقتــدي  أن  عليــك 

ــه()47(. ــور علم بن
في  ذكــره  جــاء  الصــدق،   )13
ــه  ــه كتب ــاب ل ــن كت ــلام( م ــه الس قوله)علي
مــر  عــى  ولاه  لمــا  النخعــي  للأشــتر 
رَعِيَّتـِـكَ  عَــىَ  وَالَمــنَّ  ــاكَ  »إيَِّ وأعمالهــا: 
ــكَ  ــنْ فعِْلِ ــمَا كَانَ مِ ــدَ فيِ بإِحِْسَــانكَِ أَوِ التَّزَيُّ

أَوْ أَنْ تَعِدَهُــمْ فَتُتْبـِـعَ مَوْعِــدَكَ بخُِلْفِــكَ فَــإنَِّ 
يَذْهَــبُ  ــدَ  وَالتَّزَيُّ حْسَــانَ  الْإِ يُبْطِــلُ  الَمــنَّ 
ــدَ  ــتَ عِنْ ــفَ يُوجِــبُ الْمَقْ ــقِّ وَالْخلُْ ــورِ الْحَ بنُِ

ـاسِ«)48(. وَالنّـَ الله 
ــدَ يَذْهَــبُ  الشــاهد فيــه قولــه: »وَالتَّزَيُّ
« التزيّــد هــو أن ينســب الحاكــم  بنُِــورِ الْحَــقِّ
الإحســان  مــن  نفســه  إلى  الشــخص  أو 
إليهــم أزيــد ممـّـا فعــل وهــو قبيــح؛ لأنّــه 
حــرام  والكــذب  الكــذب  يتضمــن 
ممقــوت، فيذهــب بنــور الصــدق؛ فهــذا 
الإنســان سينكشــف كذبــه ويتضــح حالــه 
وتنــزل منزلتــه عــمّا هــي عليــه وبذلــك قــد 
يقــضي حتــى عــى الجــزء الــذي عملــه، 
إذن )أراد بالحــقّ هنــا الإحســان إليهــم، 
يحتــاج  موضــع  في  ذكــره  في  الصــدق  أو 
إليــه فــإنّ عــى ذلــك نــوراً عقليّــاً ترتــاح لــه 
النفــوس وتلتــذّ بــه، ولّمــا كان التزيّــد نوعــاً 
مــن الكــذب وهــو رذيلــة عظيمــة لا جــرم 
ــه  ــك الحــقّ ويطفي ــور ذل ــا يذهــب ن كان ممّ
فــلا يكــون لــه وقــع في نفــوس الخلــق()49(.

)عليــه  ذلــك  قــال  العلــم،   )14
النخعــي  زيــاد  بــن  لكُمَيْــل  الســلام( 
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يوصيــه: »يَــا كُمَيْــلَ بْــنَ زِيَــادٍ : إنَِّ هَــذِهِ 
ــظْ  ــا فَاحْفَ ــا أَوْعَاهَ هَ ــةٌ فَخَرُْ ــوبَ أَوْعِيَ الْقُلُ
ــالِمٌ  ــةٌ: فَعَ ــاسُ ثَلَاثَ ــكَ النَّ ــولُ لَ ــا أَقُ ــي مَ عَنِّ
ــجٌ  ــاةٍ وَهَمَ ــبيِلِ نَجَ ــىَ سَ ــمٌ عَ ــانِيٌّ وَمُتَعَلِّ رَبَّ
رَعَــاعٌ أَتْبَــاعُ كُلِّ نَاعِــقٍ يَمِيلُــونَ مَــعَ كُلِّ 
رِيــحٍ لَمْ يَسْــتَضِيئُوا بنُِــورِ الْعِلْــمِ وَلَمْ يَلْجَئُــوا 

وَثيِــقٍ«)50(. رُكْــنٍ  إلَِى 
ــورِ  ــتَضِيئُوا بنُِ ــه: »لَمْ يَسْ ــه قول الشــاهد في
الْعِلْــمِ« أي هــم في ظلمــة الجهــل؛ لأنّ الجهــل 
والضّــلال الناّشــئ منــه مــن أعظــم الأمــراض 
الاســتضاءة  الاّ  لــه  دواء  ولا  واهلكهــا 
يتعلمــوا  )لم  فهــم  والهدايــة،  العلــم  بنــور 
ويكتشــفوا رمــوز الحيــاة... لم يملكــوا الرؤيــة 
ــما  ــور ك ــم الأم ــف إليه ــة... لم تنكش الواضح
ــون في  ــم يعيش ــم... إنه ــل العل ــف لأه تنكش

ــم()51(. ــدم العل ــل وع ــلام الجه ظ
ــلام(  ــه الس ــاً قوله)علي ــك أيض ــن ذل وم
ــهُ مَــنْ يَتَّقِ الله  يــوصي بتقــوى الله: »وَاعْلَمُــوا أَنَّ
لَــمِ  عَــلْ لَــهُ مَخرَْجــاً مِــنَ الْفِتَــنِ وَنُــوراً مِــنَ الظُّ يَجْ
ــدْهُ فيِــمَا اشْــتَهَتْ نَفْسُــهُ وَيُنزِْلْــهُ مَنـْـزِلَ  لِّ وَيُخَ
ــهِ«)52(. ــا لنِفَْسِ ــدَهُ فِي دَارٍ اصْطَنعََهَ ــةِ عِنْ الْكَرَامَ
مِــنَ  »نُــوراً  قولــه:  فيــه  الشــاهد 

والهــوى  الجهــل  ظلــم  مــن  أي  لَــمِ«  الظُّ
ــتعداد  ــن الاس ــة ع ــوم الحاصل ــوار العل بأن
بنــور  المتقــي  ينتفــع  وعندئــذ  بالتقــوى، 

وإيمانــه)53(. وعقلــه  علمــه 
النــور  دلالــة  ومثــال  الجنــة،   )15
ــوصي  ــلام( ي ــه الس ــه )علي ــك قول ــى ذل ع
»يُنزِْلْــهُ  المتقــي:  دار  ويصــف  بالتقــوى 
اصْطَنعََهَــا  دَارٍ  فِي  عِنـْـدَهُ  الْكَرَامَــةِ  مَنـْـزِلَ 
بَهْجَتُــهُ  وَنُورُهَــا  عَرْشُــهُ  هَــا  ظِلُّ لنِفَْسِــهِ 
ــهُ وَرُفَقَاؤُهَــا رُسُــلُهُ«)54(. ارُهَــا مَلَائِكَتُ وَزُوَّ

الشــاهد فيــه قولــه: »وَنُورُهَــا بَهْجَتُــهُ« 
ــار  ــه أبص ــى في ــذي تعش ــة الّ ــور الجنّ أي ن
البصائــر لمــا كان إشراق نورهــا عظيــمًا جــداً 
نســبه إلى بهجــة البــاري ، فــالله منــوّر الجنــة 
جمالــه ســبحانه بعظمتــه الّتــي تضمحــلّ 
الأنــوار دونهــا، فبهجتــه تعــالى تعــود إلى 
بهائــه وكمالــه المــشرق في أقطــار العالمــين 

عــى أسرار النفــوس)55(.
المطلب الثاني/ دلالة لفظ )النور( 

عل وجهين
في هذا المطلب سنعالج ما ذكره 

شّراح نهج البلاغة، وما يمكن للسياق أن 
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يفصل فيه من دلالة عى معنى النور في 
كلام الإمام عيّ في نهج البلاغة، من ذلك 

:
1( الكتــاب، أو علــم النبــوة، ذُكِــرا 
بعثــة  يصــف  الســلام(  )عليــه  قولــه  في 
النبــي الخاتــم محمد)صــىّ الله عليــه وآلــه(، 
ــداً عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ  قائــلًا: »وَأَشْــهَدُ أَنَّ مُحمََّ
يــنِ الْمَشْــهُورِ وَالْعَلَــمِ الْمَأْثُــورِ  أَرْسَــلَهُ باِلدِّ
ــاطِعِ  السَّ ـورِ  وَالنّـُ الْمَسْــطُورِ  وَالْكِتَــابِ 
ــةً  ــادِعِ إزَِاحَ ــرِ الصَّ ــعِ وَالْأمَْ مِ ــاءِ اللاَّ يَ وَالضِّ
ــراً  ذِي ــاتِ وَتَحْ ــاً باِلْبَيِّنَ ــبُهَاتِ وَاحْتجَِاج للِشُّ

باِلْمَثُــلَاتِ«)56(. وَتَخْوِيفــاً  باِلْآيَــاتِ 
ــاطِعِ«  الشــاهد فيــه قولــه: »وَالنُّورِ السَّ
يــرى الخوئــي في شرحــه أنّ العبــارة تحتمــل 
ــراد  ــون الم ــل أن يك ــه: )يحتم ــين بقول معني
ــد  ــف للتوكي ــون العط ــاب، فيك ــما: الكت به
قــال تعــالى : قَــدْ جَاءَكُــمْ مِــنْ الله نُــورٌ 
بَــعَ  اتَّ مَــنْ  الله  بـِـهِ  يَهْــدِي  مُبـِـيٌن  وَكِتَــابٌ 
مِــنْ  رِجُهُــمْ  وَيُخْ ــلامِ  السَّ سُــبُلَ  رِضْوَانَــهُ 

النُّورِالمائــدة/16-15. إلَِى  لُــمَاتِ  الظُّ
ــه أحــوال  ــور عقــي ينكشــف ب فهــو ن
حقائــق  منــه  ويــتراءى  والمعــاد  المبــدأ 

بــه في ظلــمات  الأشــياء وضيــاء يهتــدى 
ــرّ الأجســام وبحــر النفّــوس، ويظهــر بــه  ب
للسّــالكين إلى الــدّار الاخــرى طريــق الجنـّـة 

والنـّـور، ويحتمــل أن يكــون المــراد:
ــن  ــس م ــور مقتب ــه ن ــوة، فانّ ــم النبّ عل
ظلــمات  في  بــه  يتنــوّر  الإلهــي  الوحــى 
الجهالــة، وضيــاء يســتضاء بــه في مفــاوز 

.)57 الضّلالــة()
ويــرى الباحــث أن المعنــى الأقــرب 
لكلمــة النــور هــو دلالتــه عــى الكتــاب 
الله  )صــىّ  النبــي  ارســال  لأنّ  العزيــز؛ 
ــاً للديــن والعلــم  عليــه وآلــه( كان مصاحب
والأمــر،  والضيــاء  والنــور  والكتــاب 
النبــوة  علــم  بــه  يــراد  أن  فيضعــف 
والأقــرب الى دلالتــه هــو الكتــاب، فالنــور 
ــات  ــن صف ــع م ــاء اللام ــاطع، والضي الس
القــرآن؛ لأنّــه أخــرج النــاس مــن الظلــمات 
الى النــور، هــذا أولاً. وثانيــاً: معنــى النــور 
ــم ،  ــرآن الكري ــن الق ــس م ــاب مقتب والكت
ــرة  ــع كث ــبّر في مواض ــم ع ــرآن الكري والق
عــن هــذه الألفــاظ وأراد بهــا القــرآن، يقول 
الســيد النقــوي في شرح منهــاج الســعادة: 
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والكتــاب  الســلام(:  )عليــه  )قولــه 
والضيــاء  الســاطع  والنـّـور  المســطور، 
اللامــع والامــر الصّــادع: والمقصــود منهــا 
القــرآن، فإنّــه تــارة يعــبّر عنــه بالكتــاب 
المســطور كــما قــال اللهّ تعــالى: وَالطُّــورِ 
وتــارة  الطــور/2،   ٍمَسْــطُور وَكِتــابٍ 
  :يعــبّر عنــه بالنـّـور كــما قــال الّله تعــالى
  ــيٌن ــابٌ مُبِ ــورٌ وَكِت ــنَ اللهَِّ نُ ــمْ مِ ــدْ جاءَكُ قَ
ــا أَنْزَلْنـَـا  المائــدة/15، وقولــه تعــالى:  إنَِّ
ــدة/44،  ــورٌ المائ ــدىً وَنُ ــا هُ ــوْراةَ فيِه التَّ
ابْــنِ  بعِِيسَــى  آثارِهِــمْ  عَــى   يْنــا  وَقَفَّ
مَرْيَــمَ الآية)المائــدة/46(، وقولــه تعــالى: 
ــذِي  الَّ ـورِ  وَالنّـُ وَرَسُــولهِِ  بــالله  فَآمِنـُـوا 
ــالى:  ــه تع ــن/8، وقول ــة التغاب ــا الآي أَنْزَلْن
وَكَذلـِـكَ أَوْحَيْنــا إلَِيْــكَ رُوحــاً مِــنْ أَمْرِنــا 
ــمَانُ  ــابُ وَلا الِإي ــا الْكِت ــدْرِي مَ ــتَ تَ ــا كُنْ م
الشــورى/52،   ًنُــورا جَعَلْنـَـاهُ  وَلَكِــنْ 

وغرهــا مــن الآيــات.
وتــارة يعــبّر عنــه بالضيّــاء قــال الله 
ــاءٍ  ــمْ بضِِيَ ــرُْ الله يَأْتيِكُ ــهٌ غَ ــنْ إلَِ ــالى: مَ تع
أَفَــلا تَسْــمَعُونَ  القصــص/71، وتــارة 
ــقَ  ــذِي خَلَ ــالى: الله الَّ ــال الله تع ــر ق بالأم

مِثْلَهُــنَّ  الْأرَْضِ  وَمِــنَ  سَــماواتٍ  سَــبْعَ 
الطــلاق/12،    بَيْنهَُــنَّ الأمَْــرُ  لُ  يَتَنـَـزَّ
أَنْزَلَــهُ  الله  أَمْــرُ  ذلـِـكَ  تعــالى:  وقولــه 
 ِِــيِّئاته ــهُ سَ ــرْ عَنْ ــقِ الله يُكَفِّ ــنْ يَتَّ ــمْ وَمَ إلَِيْكُ
ــطور  ــاب المس ــه: والكت ــلاق/5، فقول الط
كتــاب  القــرآن  أنّ  الى  إشــارة  آخــره  الى 

وأمــر()58(. وضيــاء  ونــور 
2(الكواكــب، أو العلــم والشرائــع، 
الســلام(:  )عليــه  قولــه  في  ذكــره  جــاء 
»الْحَمْــدُ الله الْكَائِــنِ قَبْــلَ أَنْ يَكُــونَ كُــرْسِيٌّ 
أَوْ  أَوْ جَــانٌّ  أَرْضٌ  أَوْ  أَوْ سَــمَاءٌ  أَوْ عَــرْشٌ 
بفَِهْــمٍ  رُ  يُقَــدَّ وَلَا  بوَِهْــمٍ  يُــدْرَكُ  لَا  إنِْــسٌ 
وَلَا يَشْــغَلُهُ سَــائِلٌ وَلَا يَنقُْصُــهُ نَائِــلٌ وَلَا 
ــدُّ بأَِيْــنٍ وَلَا يُوصَــفُ  يَنظُْــرُ بعَِــيْنٍ وَلَا يُحَ
يُــدْرَكُ  وَلَا  بعِِــلَاجٍ  لَــقُ  يُخْ وَلَا  بـِـالْأزَْوَاجِ 
ــهَ  ــلَا إلَِ ــاسِ... فَ ــاسُ باِلنَّ ــوَاسِّ وَلَا يُقَ باِلْحَ
إلِاَّ هُــوَ أَضَــاءَ بنِـُـورِهِ كُلَّ ظَــلَامٍ وَأَظْلَــمَ 

نُــورٍ«)59(. كُلَّ  بظُِلْمَتـِـهِ 
الشــاهد فيــه قولــه: »أَضَــاءَ بنُِــورِهِ كُلَّ 
ظَــلَامٍ وَأَظْلَــمَ بظُِلْمَتـِـهِ كُلَّ نُــورٍ«، فالنور في 
هــذه النــصّ يحتمــل دلالتــين إمّا محسوســة، 
وإمّــا معقولــة، فالنــور والظــلام كــما يقــول 
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الخوئــي: )يحتمــلان المحســوس وغــره ، 
ــه الظــلام المحســوس، فالمــراد  ــد ب فــإنّ أري
إضاءتــه بأنــوار الكواكــب والنريــن ، وإن 
أريــد بــه الظــلام المعقــول أعنــي ظلمــة 
العلــم  بأنــوار  إضاءتــه  فالمــراد  الجهــل 

والشرائــع()60(.
المطلب الثالث/ دلالة لفظ )النور( 

عل ثلاثة أوجه
ومن أمثلة ذلك:

الكريــم،  القــرآن  أو  الله،  نــور   )1
يصــف  لــه  خطبــة  في  أورده   ، النبــي  أو 
فيهــا فضــل القــرآن الكريــم بقوله)عليــه 
ــتٌ  ــرٌ زَاجِــرٌ وَصَامِ ــرْآنُ آمِ الســلام(: »فَالْقُ
ــةُ الله عَــىَ خَلْقِــهِ أَخَــذَ عَلَيْــهِ  نَاطِــقٌ حُجَّ
أَتَــمَّ  أَنْفُسَــهُمْ  عَلَيْهِــمْ  ــنَ  وَارْتَهَ مِيثَاقَهُــمْ 
 ( نَبيَِّــهُ  وَقَبَــضَ  دِينـَـهُ  بـِـهِ  وَأَكْمَــلَ  نُــورَهُ 
)صــلّى الــله عــيه وآلــه( ( وَقَــدْ فَــرَغَ إلَِى 
الْخلَْــقِ مِــنْ أَحْــكَامِ الْهـُـدَى بـِـهِ فَعَظِّمُــوا مِنـْـهُ 

ــمَ مِــنْ نَفْسِــهِ «)61(. سُــبْحَانَهُ مَــا عَظَّ
نُــورَهُ«  »أَتَــمَّ  قولــه:  فيــه  الشــاهد 
هــذه الفقــرة تحتمــل في تفســرها ثلاثــة 
أوجــه، الأول كــما يــراه الشــارح التســتري 

ــوره  ــة النــور عــى ن لنهــج البلاغــة أنّ دلال
ــذا في  ــورَهُ( هك ــمَّ نُ ــال: )أَتَ ــبحانه، إذ ق س
النســخ ، وعليــه فالمعنــى )أتــمّ الله نــور 
 ( الأصــل  أنّ  الظاهــر  ولكــن  القــرآن(، 
ــور نفســه  ــه ن ــمّ الله ب ــوره ( أي أت ــه ن ــمّ ب أت
بقرينــة مــا بعــده قــال تعــالى: يُرِيــدُونَ 
أَنْ يُطْفِئُــوا نُــورَ الله بأَِفْوَاهِهِــمْ وَيَأْبَــى الله 
 َإلِاَّ أَنْ يُتـِـمَّ نُــورَهُ وَلَــوْ كَــرِهَ الْكَافـِـرُون

التوبــة/32)62(.
والوجــه الآخــر لدلالــة النــور هــو 
القــرآن الكريــم، قــال الســيد الشــرازي 
ــرآن  ــور الق ــورَهُ( أي ن ــمَّ نُ ــه : )أَتَ في شرح
فيكفــى لإضــاءة الطريــق، بــدون أن يبقــى 
بــه( أي  الطريــق مظلمًا،)واكمــل  بعــض 
ــذي كان  ــن الله ال ــإنّ دي ــه( ف ــرآن )دين بالق

ــرآن)63(. ــل بالق ــاس كمّ ــين النّ ب
عــى  دلالتــه  هــو  الثالــث  والوجــه 
ــال  ــه( ق ــه وآل ــىّ الله علي ــد )ص ــي محم النب
نــور  أي  نــوره:  بــه  ))وأتــمّ  البحــراني: 
ــور  ــو ن ــم ه ــور المتمّ ــق، والن ــه للخل هدايت
إليــه بقولــه تعــالى:  المشــار  النبــوّة وهــو 
 يُرِيــدُونَ أَنْ يُطْفِــؤُا نُــورَ الله بأَِفْواهِهِــمْ 
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ــمَّ نُــورَهُ التوبــة/32،  وَيَأْبَــى الله إلِاَّ أَنْ يُتِ
وإطفــاؤه بــما كانــوا يقولونــه مــن كونــه 
معلّــم  وســلم(  وآلــه  عليــه  الله  ))صــى 
مجنــون وســاحر كــذّاب، وكــون القــرآن 

اكتتبهــا()64(. الأوّلــين  أســاطر 
ويــرى الباحــث أنّ دلالــة النــور عــى 
العنــوان  بدليــل،  الأقــرب  هــي  القــرآن 
كبدايــة  الــرضي  الشريــف  أثبتــه  الــذي 
لفقــرات مــن خطبتــه في) فضــل القــرآن(، 
ــظ  ــه لف ــذي ورد في ــياق ال ــن الس ــلًا ع فض
ــاب  ــا برق ــذ بعضه ــاظ يأخ ــور إذ الالف الن
بعــض ، فالضمــر في النــور يعــود للقــرآن، 
فالإمــام أخــذ في وصــف القــرآن لرغبهــم 
بالعمــل بــه، قــال الشــيخ مغنيــة : )أتــمّ 
وأكمــل عطــف تفســر، وكذلــك نــوره 
الكريــم  القــرآن  في  أنّ  والمعنــى  ودينــه، 
تبيــان كلّ شيء يصلــح البشريــة، ويحــل 
ــا  مشــكلاتها()65(، لــذا قــال الخوئــي: )وأمّ
الهدايــة  أســباب  أكمــل  فلكونــه  تماميّتــه 
أقــوى  فلكونــه  الاســلام؛  بــدو  في  أمّــا 
المعجــزات الموجبــة لخــروج النـّـاس مــن 
وأمّــا  الاســلام،  نــور  إلى  الكفــر  ظلمــة 

ــة  ــوم القيام ــة إلى ي ــين الأم ــه ب ــده فلبقائ بع
ــج  ــن ومناه ــالم الدّي ــه إلى مع ــم ب واهتدائه

الــشرع المبــين يومــاً فيومــاً()66(.
الإمامــة،  علــم  أو  الله،  علــم   )2
قوله)عليــه  في  ذلــك  جــاء  الوحــي،  أو 
»فَقُمْــتُ  الســلام( حــين ذكــر فضائلــه: 
حِــيَن  عْــتُ  وَتَطَلَّ فَشِــلُوا  حِــيَن  باِلْأمَْــرِ 
ــتُ  ــوا، وَمَضَيْ ــيَن تَعْتَعُ ــتُ حِ ــوا وَنَطَقْ تَقَبَّعُ
ــمْ  ــتُ أَخْفَضَهُ ــوا، وَكُنْ ــيَن وَقَفُ ــورِ الله حِ بنُِ
ــا،  ــرْتُ بعِِناَنِهَ ــاً، فَطِ ــمْ فَوْت ــاً، وَأَعْلَاهُ صَوْت

برِِهَانِهـَـا«)67(. وَاسْــتَبْدَدْتُ 
ــورِ  ــتُ بنُِ ــه: »وَمَضَيْ ــه قول ــاهد في الش
ــوا« ذكــر شراح النهــج لهــذه  ــيَن وَقَفُ الله حِ
ــرها: الأول:  ــه في تفس ــة أوج ــرة ثلاث الفق
الى  )أشــار  قــال:  شرحــه  في  للبحــراني 
العلــم أي كان ســلوكي لســبيل  فضيلــة 
الحــق عــى وفــق العلــم، وهــو نــور الله 
بــه()68(،  اهتــدى  مــن  يضــل  لا  الــذي 
والثــاني للخوئــي بقولــه: )والمــراد بنــور الله 
هــو علــم الامامــة المتلقّــى مــن منبــع النبّــوة 
ــال:  ــة، إذ ق ــث لمغني ــالة()69(، والثال والرس
)المــراد بنــور الله -هنــا- الوحــي، وبالمــضي 
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علــم الإمــام بــه ، كــما هــو في واقعــه وعنــد 
ســبحانه()70(. الله 

الخوئــي  ذكــره  الــذي  المعنــى  لعــلّ 
ــه،  ــور في كلام ــة الن ــرب الى دلال ــو الأق ه
رســول  الســلام(:»علمني  لقوله)عليــه 
بــاب  ألــف  وآلــه(  عليــه  الله  )صــىّ  الله 
ــف  ــاب أل ــن كل ب ــن العلــم، فانفتــح م م
بــاب«)71(، فيكــون المعنــى كان ســلوكي 
لســبيل الحــقّ عــى وفــق العلــم وهــو نــور 
ــين  ــه ح ــدى ب ــن اهت ــلّ م ــذي لا يض اللهّ الّ
وقفــوا حائريــن متردّديــن جاهلــين بالقصد 
)عليــه  فإنّــه  الطريــق،  ســلوك  وكيفيّــة 
ــه عــى رســالة الله ومــا  الســلام( فتــح عيني
رســمته لهــذا الإنســان مــن منهــج عقــدي 
المدلهمــة،  المشــكلات  حــل  في  وحركــي 

حــين يصــاب الآخــرون بالعجــز.
3( الإســلام، أو الولايــة والخلافة، أو 
ــام:  ــول الإم ــلام(، في ق ــه السّ ــام )علي الام
ــدْ  ــفْيَانَ فَلَقَ ــنِ أَبِي سُ ــبَ فِي ابْ ــمَّ الْخطَْ »وَهَلُ
ــرْوَ  ــهِ وَلَا غَ ــدَ إبِْكَائِ ــرُ بَعْ هْ ــي الدَّ أَضْحَكَنِ
والله فَيَــا لَــهُ خَطْبــاً يَسْــتَفْرِغُ الْعَجَــبَ وَيُكْثرُِ 
الْأوََدَ حَــاوَلَ الْقَــوْمُ إطِْفَــاءَ نُــورِ الله مِــنْ 

ــهِ«)72(. ــنْ يَنبُْوعِ ارِهِ مِ ــوَّ ــدَّ فَ ــهِ وَسَ مِصْبَاحِ
الشــاهد فيــه قولــه: »إطِْفَــاءَ نُــورِ الله« 
ــظ  ــة للف ــج البلاغ ــارحون لنه ــى الش أعط
بمعنــى  الأولى:  دلالات:  ثلاثــة  النــور 
الاســلام، قــال الســيد الموســوي: )إطفــاء 
نــور الله مــن مصباحــه أرادوا القضــاء عــى 
الإســلام والديــن بالقضــاء عــى ســدنة 
الشريعــة وحراســها الذيــن عــن أيديهــم 
تؤخــذ أحــكام الديــن إنهــم أرادوا ســد 
هــذا النبــع المتدفــق بالقضــاء عــى مصــادره 
وهــم أهــل البيــت()73(، والثانيــة: الولايــة 
والخلافــة، قــال الخوئــي: )أراد بنــور الله 
نفســه  وبمصباحــه  والخلافــة  الولايــة 
النـّـور()74(،  لذلــك  الحامــل  الشّريــف 
قــال  السّــلام(،  )عليــه  نفســه  والثالثــة: 
الســيد الشــرازي: )حــاول القــوم إطفــاء 
نــور الله مــن مصباحــه وهــو الإمــام )عليــه 

السّــلام(()75(.
الأقــرب  المعنــى  أنّ  الباحــث  يــرى 
ــى  ــلام ؛ لأنّ معن ــو الاس ــور ه ــة الن لدلال
مــع  كلامــه  جــاء  لــو  يســتقيم  الخلافــة 
ســأله  وقــد  خطبتــه  مــن  الأول  الشــق 
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بعــض أصحابــه كيــف دفعكــم قومكــم 
ــال :  ــه؟ فق ــم أحــق ب ــام وأنت عــن هــذا المق
ــيِن  ــقُ الْوَضِ ــكَ لَقَلِ ــدٍ إنَِّ ــي أَسَ ــا بَنِ ــا أَخَ »يَ
تُرْسِــلُ فِي غَــرِْ سَــدَدٍ وَلَــكَ بَعْــدُ ذِمَامَــةُ 
اسْــتَعْلَمْتَ  وَقَــدِ  الْمَسْــأَلَةِ  هْــرِ وَحَــقُّ  الصِّ
ــامِ  ــذَا الْمَقَ ــا بِهَ ــتبِْدَادُ عَلَيْنَ ــا الِاسْ ــمْ أَمَّ فَاعْلَ
ونَ  وَالْأشََــدُّ نَسَــباً  الْأعَْلَــوْنَ  وَنَحْــنُ 
نَوْطــاً  وآلــه(  عليــه  الله  سُــولِ)صىّ  باِلرَّ
ــوسُ  ــا نُفُ تْ عَلَيْهَ ــحَّ ــرَةً شَ ــتْ أَثَ ــا كَانَ َ فَإنِهَّ
آخَرِيــنَ  نُفُــوسُ  عَنهَْــا  وَسَــخَتْ  قَــوْمٍ 

وَالْحَكَمُ الله وَالْمَعْوَدُ إلَِيْهِ الْقِيَامَةُ«)76(.  
ــك  ــن ذل ــلام( اضرب ع ــه الس ــه )علي لكن
ــر  ــة؛ لأنّ أم ــن معاوي ــتغرابه م ــدى اس وأب
ــابقون  ــدن الس ــن ل ــا م ــة واغتصابه الخلاف
لــه معلــوم؛ لكــنّ معاويــة المدعــي الاســلام 
الــذي لم يؤمــن هــو وأبــوه طرفــه عــين، 
وطالمــا كادوا للإســلام وحاولــوا إطفــاء 
نــوره، بالقضــاء عــى أهــل البيــت )عليهــم 
الســلام( ومنهــم عــيّ )عليــه الســلام(، 
بعقائــده وشرائعــه وأحكامــه  فالإســلام 
ــل  ــن أه ــذ ع ــا تؤخ ــه كله ــه وآداب وأخلاق
البيــت، فــأراد معاويــة وأعوانــه أن يمنعــوا 

ــه. ــن أصل ــوه م ــاء ويزيل ــر المعط ــذا الخ ه
المطلب الرابع: دلالة لفظ )النور( عل 

وجه أربعة أوجه
ومثال ذلك:

1(الأنبيــاء، أو الضيــاء ، أو العلــم ، 
أو الخــر ، أُوردت هــذه الوجــوه في ضــوء 
ــه الســلام( في الرســول الأعظــم  قوله)علي
الإمــام  وبــلاغ  وآلــه(  عليــه  اللهّ  )صــىّ 
سُــلِ  ةٍ مِــنَ الرُّ عنــه: »أَرْسَــلَهُ عَــىَ حِــيِن فَــتْرَ
ــنَ  ــزَامٍ مِ ــمِ وَاعْتِ ــنَ الْأمَُ ــةٍ مِ ــولِ هَجْعَ وَطُ
الْفِتَــنِ وَانْتشَِــارٍ مِــنَ الْأمُُــورِ وَتَلَــظٍّ مِــنَ 
ـورِ ظَاهِــرَةُ  نْيَــا كَاسِــفَةُ النّـُ الْحُــرُوبِ وَالدُّ
الْغُــرُورِ عَــىَ حِــيِن اصْفِــرَارٍ مِــنْ وَرَقِهَــا 
ــا  ــنْ مَائِهَ ــوِرَارٍ مِ ــا وَاغْ ــنْ ثَمَرِهَ ــاسٍ مِ وَإيَِ
ــارُ الْهـُـدَى وَظَهَــرَتْ أَعْــلَامُ  قَــدْ دَرَسَــتْ مَنَ

دَى«)77(. الــرَّ
ــفَةُ  ــا كَاسِ نْيَ ــه: »وَالدُّ ــه قول ــاهد في الش
ـور« فــسّر شراح النهــج كلمــة النــور  النّـُ
في ضــوء فهمهــم للنــص، فــرأى البحــراني 
)ونــور  قــال:  إذ  الانبيــاء،  تعنــي  أنّهــا 
الدنيــا كنايــة عــن وجــود الأنبيــاء ومــا 
ــم  ــج عنه ــا ينت ــع وم ــن الشرائ ــه م ــون ب يأت
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مــن الأوليــاء والعلــماء كنايــة بالمســتعار، 
ووجــه المشــابهة مــا يســتلزم النــور ووجــود 
بهــما،  الاهتــداء  مــن  والشرائــع  الأنبيــاء 
ورشّــح تلــك الاســتعارة بذكــر الكســوف، 
وعــبّر بــه عــن عــدم ذلــك النــور منهــا 
بالشــمس()78(، ورأى  ملاحظــة لشــبهها 
قــال  إذ  الضيــاء،  عــى  دلالتــه  المعتــزلي 
ــما  ــا ك ــب ضوؤه ــد ذه ــور ق ــفة الن )وكاس
الخوئــي  ورأى  الشــمس()79(،  تكســف 
تفســرها بالعلــم، بقولــه: )والدّنيــا كاســفة 
النّــور( اســتعار النــور للعلــم المقتبــس مــن 
الأنبيــاء والحجــج بشــباهة أنّ كلّا منهــما 
ســبب لهدايــة الأنــام في الضّلالــة والظــلام 
مــن  الــذى  الكســف  بذكــر  ، ورشّــحها 
ملائــمات النـّـور وأراد بــه عــدم وجــود هــذا 
ــة  ــان()80(، ورأى مغني ــك الزم ــور في ذل النّ
معنــى الخــر والهدايــة، بقولــه: )والدنيــا 
ــر، ولا  ــا بخ ــل فيه ــور( لا عام ــفة الن كاس

هــادي الى رشــد()81(.
الأقــرب  الوجــه  أنّ  الباحــث  يــرى 
للكلمــة هــو الأول؛ لأنّ الســياق اللغــوي 
للنــاس،  بعثتــه  وأهميــة  النبــي  مــدح  في 

فالدنيــا قبــل بعثتــه كانــت مظلمــة فــلا 
هــادي يأخــذ بيدهــا إلى الهــدى وينقذهــا 
حالــة  يعيشــون  فالنــاس  الــردى،  مــن 
فــلا  والضــلال،  والانحــراف  الجهــل 
رســل، ولا أنبيــاء، ويمكــن في ضــوء هــذا 
ــه .  ــرى تحت ــاني الأخ ــل المع ــى أن تدخ المعن
ــان  ــض في بي ــن غي ــاً م ــدّم كان فيض ــا تق م
الدارســين  أعــين  عــن  غــاب  موضــوع 
الكــمال  الله  نســأل  البلاغــة،  نهــج  في 
ــل،  ــول والعم ــداد في الق ــق، والس والتوفي
ــين  ــد لله ربِّ العالم ــا أن الحم ــر دعوان وآخ
وصــىّ الله عــى محمــد وآلــه الطاهريــن .

الخاتمة
ظهــور  أنّ  البحــث  كشــف   )1
مصطلــح الوجــوه جــاء عــى لســان الإمــام 
عي)عليــه الســلام( أول مــرّة في مقولتــه 
ــمْ  ــاس: » لَا تُخَاصِمْهُ ــن العب ــهورة لاب المش
وُجُــوهٍ  ذُو  حَمَّــالٌ  الْقُــرْآنَ  فَــإنَِّ  باِلْقُــرْآنِ 
ــنَّةِ  تَقُــولُ وَيَقُولُــونَ وَلَكِــنْ حَاجِجْهُــمْ باِلسُّ

يصــاً«. ـُـمْ لَــنْ يَجِــدُوا عَنهَْــا مَحِ فَإنِهَّ
2( يُعــدُّ هــذا البحــث أو الموضــوع 
بكــراً في مجالــه التطبيقــي في نهــج البلاغــة، 
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إذ لم يجــد الباحــث حســب تتبعــه مــن أفــرد 
فحــاول  فيــه،  مســتقلًا  بحثــاً  أو  كتابــاً، 
تســليط الضــوء عليه–وهــو مــشروع كتــاب 
يعــدّه مســتقبلًا بــإذن الله- وتحديــد ملامحــه 

ــده. ــه ومقاص ــان أهميت وبي
3( جهــد الباحث للتوصل الى مفاتيح 
أبــواب عــالم الألفــاظ في نهــج البلاغــة ذات 
الــدلالات المتعــددة المتشــابكة متخــذاً مــن 
لفــظ النــور في نهــج البلاغــة أمثلــة للتطبيــق 
بالســياق؛  ذلــك  إلى  وتوســل  الــدلالي، 
مفرداتهــا  وتحليــل  النصــوص  فهــم  لأنّ 
اللغويــة  التجربــة  يعمــق  بســياقاتها 
للباحــث، ويعمــق صلتــه بعــالم النــص، 
نتائــج دلاليــة  اللغــة، ويقــود إلى  وبعــالم 

تميــل إلى أن تتســم بالدقــة والوضــوح.
للمعنــى  يصــل  أنّــه  عــن  فضــلًا 
لأنّ  يقتضيــه؛  مــا  حســب  الصحيــح 
تتقيــد  الــكلام  في  المســتخدمة  الألفــاظ 
ــإذا  ــياقها، ف ــب لس ــى المناس ــا بالمعن دلالته
المناســب  المعنــى  عــن  المفــردة  خرجــت 
الــكلام  أخرجــت  الــكلام  في  لســياقها 
ــه، فيجــب عــى  ــى المــراد من ــه عــن المعن كل

الباحــث أن يضــع نصــب عينيــه عنــد بيــان 
دلالــة لفــظ مــن الألفــاظ ، قضيــة الســياق 
ومناســبة مدلــول الــكلام لمــا قبلــه ومــا 

بعــده.
4( أثبــت الباحــث اتســاع دلالــة لفــظ 
الســلام(  النــور عنــد الإمــام عي)عليــه 
يذكرهــا  لم  جديــدة  وجوهــاً  وإضافــة 
المصنفــون للوجــوه والنظائــر وأهمهــا هــي 
: الإمــام )عليــه السّــلام(، علــم الإمــام، 
الوحــي والرســالة،  النبــوة، أسرار  علــم 
والخلافــة،  الولايــة  والشرائــع،  العلــم 
الخــر،  الصــدق،  الحقيقــة،  نــور  الجنــة، 
ــة،  ــن اللغ ــه م ــا بتمكن ــهد لصاحبه ــا يش ممّ
ــى  ــه ع ــا، وقدرت ــق أسراره ــر بدقائ والب
التــرّف في معطياتهــا؛ فالكلــمات طــوع 
إرادتــه، تجــري عــى لســانه منقــادة للمعنــى 
ــر  ــن غ ــهولة، م ــسٍر وس ــده في ي ــذي يري ال
ذوق  عــن  ينــمُّ  بــما  تكلّــفٍ،  أو  قصــد 
صحيــح، وذهــن ثاقــب، وقريحــة مطاوعة.

5( إنّ علــم الوجــوه والنظائــر مــن 
العلــوم المهمــة التــي لا غنــى عنهــا لشــارح 
نهــج البلاغــة، أو الباحــث الثبت فيــه؛ لماِ في 
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معرفتــه مــن إدراك وفهــم لألفــاظ النهــج، 
وفقــه كل نظــر ووجهــه، وعــى الأخــص 
إذا ورد بوجــوه متعــددة يعــسر عــى الناظــر 
إليهــا إدراكهــا مــن النظــرة الأولى، بــل لابد 
مــن النظــر الســديد لهــذه الوجــوه المتباينــة؛ 
لمــا يترتــب عليهــا مــن اختــلاف في فهــم 
المقصــد الحقيقــي والمعنــى الواقعــي الــذي 

يريــده الإمــام في كلامــه.
ــاً مــن  6( يشــكّل هــذا الموضــوع جانب
بحيــث  الموضوعــي،  التفســر  جوانــب 
يتتبــع الباحــث اللفــظ المقصــود، ثــم يجمــع 
أو  رســائله،  أو  خطبــه،  في  الإمــام  كلام 
حكمــه التــي يــرد فيهــا ذلــك اللفــظ وبعــد 
ســبر كلامــه يمكــن الوقــوف عــى وجــوه 

ذكرهــا،  مواطــن  مختلــف  في  الألفــاظ 
فيكــون أحــد الســبل المعينــة عــى تدبــر 

نهــج البلاغــة وفهمــه فهــمًا صحيحــاً .
أو  الشــارح،  العلــم  هــذا  يعــين   )7
ــد  ــكان واح ــه في م ــاد بغيت ــث في ايج الباح
الحاجــة  دون  مــن  ووضــوح  بسرعــة 
لجمــع شــتات الألفــاظ التــي اتفقــت عــى 
ــب  ــا في كت ــت معانيه ــين، واختلف ــظ مع لف

المتفرقــة. الــشروح 
الوجــوه  علــم  يُعــدّ  أن  يمكــن   )8
والنظائــر مــن أهــم مصــادر نهــج البلاغــة، 
نهــج  تفســر  قســم  مــن  يصنــف  أنّــه  إذ 

البلاغــة. بنهــج  البلاغــة 
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)61( نهج البلاغة: 265.

ــة،  ــج البلاغ ــة في شرح نه ــج الصباغ )62( به
التســتري:49/13.

)63( توضيح نهج البلاغة: 107/3.
)البحــراني(:  البلاغــة  نهــج  شرح   )64(

.3 9 7 /3
)65( في ظلال نهج البلاغة:42/3.

نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج   )66(
.3 8 3 /1 0 : غــة لبلا ا

)67( نهج البلاغة:81-80.
)68( شرح نهج البلاغة )البحراني(:94/2.

نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج   )69(
.1 4 3 /4 : غــة لبلا ا

)70( في ظلال نهج البلاغة:241/1.
)71( بحار الأنوار:308/46.
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)72( نهج البلاغة:232-231.
)73( شرح نهج البلاغة )الموسوي(:60/3.

نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج   )74(
.1 0 /1 0 : غــة لبلا ا

)75( توضيح نهج البلاغة:450/2.
)76( نهج البلاغة:231.

)77( المصدر نفسه:122-121.

)البحــراني(:  البلاغــة  نهــج  شرح   )78(
.3 1 2 /2

)79( شرح نهج البلاغة )المعتزلي(:389/6.
نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج   )80(

.2 6 3 /6 : غــة لبلا ا
)81( في ظلال نهج البلاغة:449/1.
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...............................................................................م د. ظافر عبيس الجيا�سي
المصادر والمراجع

القــرآن الكــريم

للحافــظ   ، القــرآن  علــوم  في  1-الإتقــان 
جــلال الديــن الســيوطي ) ت: 911 هـــ ( ، 
تحقيــق : محمــد أبي الفضــل إبراهيــم، ط/1، 
ــاب – ــة للكت ــة العام ــأة المري ــاشر : الهي الن

ــر ، 1394هـــ ـ 1974م. م

القــرآن  في  والنظائــر  الوجــوه  2-اصــلاح 
الكريــم، الحســين بــن محمــد الدامغــاني، )ت : 
478 هـــ(، تحقيــق: عبــد العزيــز ســيد الأهــل، 
ط/3، النــاشر: دار العلــم للملايــين – بــروت، 

1980م.

3-أعــلام نهــج البلاغــة، للســيد العلامــة عــي 
الســادس  القــرن  )ت:  السرخــسي  نــاصر  بــن 
الهجــري(، تحقيــق، عزيــز الله العطــاردي، ط/1، 
النــاشر: مؤسســة الطباعــة والنــشر- طهــران، 

1415هـــ .

ــة  ــار الأئم ــدرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــار الأن 4-بح
الأطهــار ، العلامــة الشــيخ محمــد باقــر المجلــسي 
الوفــاء  مؤسســة  النــاشر   ،) هـــ   1111: ،)ت 

ـ1983م. لبنان،1403هـــ  ـ  ،بــروت 

5-البرهــان في علــوم القــرآن ، بــدر الديــن محمــد 
ــق ،  ــشي )ت: 794هـــ( تحقي ــد الله الزرك ــن عب ب
محمــد أبي الفضــل إبراهيــم، ط/1، النــاشر : دار 
إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البابــى الحلبــي 

وشركائــه- مــر، 1957م.

البلاغــة،  نهــج  شرح  في  الصباغــة  6-بهــج 
ــتري،  ــي التس ــد تق ــيخ محم ــق الش ــة المحق العلام
ــاشر :  ــة ، ط1 ، الن ــج البلاغ ــة نه ــق :مؤسس تحقي
دار امــر كبــر- طهــران ، 1418 هـ -1376ش.

اشــتبهت  ممــا  القــرآن  تفســر  7-التصاريــف، 

بــن  يحــي  معانيــه،  وترفــت  اســماؤه 
ســلام)ت:200هـ(، تحقيــق هنــد شــلبي، ط/1، 
الأردن،  عــمان-  البيــت،  آل  مؤسســة  النــاشر: 

. 2م 0 0 7

8-توضيــح نهــج البلاغــة، الســيد محمد الحســيني 
الشــرازي )ت: 1421هـــ(، ط/1، النــاشر: دار 

تــراث الشــيعة- طهــران، 1385هـ.

البلاغــة،  نهــج  شرح  في  الحقائــق  9-حدائــق 
الشــيخ أبــو الحســن محمــد بــن الحســين بن الحســن 
ــه:  ــرغ من ــدري( )ف ــن الكي ــب الدي ــي )قط البيهق
576 هـــ( ،تحقيــق، عزيــز الله العطــاردي، ط/1، 
النــاشر: مؤسســة نهــج البلاغة-قــم ، 1416هـــ.

10-الســياق وتوجيــه دلالــة النــص، د. عيــد 
بلبــع، ط/2، النــاشر: بلنســية للنــشر والتوزيــع، 

م.  2008  – مر،1429هـــ 

عبــاس  الســيد  البلاغــة،  نهــج  11-شرح 
الموســوي، ط/1 ، النــاشر : دار الرســول الاكــرم 

لبنان،1418هـــ. ـ  بــروت   ،

12-شرح نهــج البلاغــة، عــز الديــن بــن هبــة 
الله بــن محمــد بــن محمــد بــن أبي الحديــد المدائنــي 
ابــو  محمــد   : تحقيــق  656هـــ(،  المعتــزلي)ت: 
الفضــل ابراهيــم، ط/1 ، النــاشر: مكتبــة آيــة الله 

ــم، 1378هـــ. ــي- ق ــشي النجف المرع

13-شرح نهــج البلاغــة ، كــمال الديــن ميثــم بــن 
عــي البحــراني ،)ت : 679هـــ( ، ط/2 ، النــاشر: 

دفــتر نــشر الكتــاب – قم-إيــران ، 1404هـــ.

المقتطــف مــن بحــار  البلاغــة  14-شرح نهــج 
الأنــوار، للعلامــة المجلــسي، عــي انصاريــان، 
والنــشر-  الطباعــة  مؤسســة  النــاشر:  ط/1، 

1418هـــ. طهــران، 
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ــتراث العــربي،  ــة التطبيقــي في ال ــم الدلال 15-عل
الأمــل-  دار  النــاشر:  ط/1،   ، نهــر  هــادي  د. 

.2007 1427هـــ-  الأردن 

16-في ظــلال نهــج البلاغــة ، الشــيخ محمــد جــواد 
مغنيــة ، )ت : 1981م( ، ط/1 ، النــاشر : دار 

العلــم للملايــين – بــروت، 1400هـــ.

الكتــب  أســامي  عــن  الظنــون  17-كشــف 
والفنــون، مصطفــى بــن عبــد الله كاتــب جلبــي 
خليفــة  حاجــي  باســم  المشــهور  القســطنطيني 
)ت: 1067هـــ(، ط/1، النــاشر: مكتبــة المثنــى – 

1941م. بغــداد، 

ـام  تمّـَ د.   ، معناهــا ومبناهــا  العربيــة  18-اللغــة 
ــرة،  ــالم الكتب-القاه ــاشر: ع ــان، ط/5 ، الن حسَّ

1427هـــ-2006م.

19-المشــترك اللفظــي في الحقــل القــرآني، عبــد 
مؤسســة  النــاشر:  ط/2،  مكــرم،  ســالم  العــال 

1417هـــ. بــروت،   – الرســالة 

ــة، د.  ــة والأدبي ــات اللغوي ــم المصطلح 20-معج
بــدوي طبانــة معجــم البلاغــة العربيــة، ط/1، 

النــاشر: جامعــة طرابلــس، 1977.

 ، البلاغــة  نهــج  شرح  في  الســعادة  21-مفتــاح 
محمــد تقــي النقــوي القاينــي ، ط/2، النــاشر: 

، طهــران، 1428هـــ . قائــن  انتشــارات 

حبيــب  المــرزا  العلامــة  البراعــة،  22-منهــاج 
ــط  ــي، )ت : 1324هـــ (، ضب ــمي الخوئ الله الهاش
وتصحيــح: ابراهيــم الميانجــي ، ط/1، النــاشر: 

ــران، 1400هـــ. ــلامية- طه ــة الاس المكتب

الوجــوه  علــم  في  النواظــر  الأعــين  23-نزهــة 
بــن  الرحمــن  عبــد  الديــن  جمــال  والنظائــر، 
ــة  ــاشر: مؤسس الجوزي)ت:597هـــ(، ط/1، الن

1404هـــ-1984م. الرســالة-بروت، 

جامــع  عــري  )شرح  الولايــة  24-نفحــات 
لنهــج البلاغــة(، الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي 
، ط/1 ، النــاشر: مدرســة الإمــام عــي بــن أبي 
ــران 1426هـــ. ــلام( ، قم-إي ــه الس ــب )علي طال

25-نهــج البلاغــة للإمــام عي)عليــه الســلام( 
ــوي، )  ــين الموس ــن الحس ــد ب ــن محم ــع أبي الحس جم
ــه ،د.  ــر فهارس ــه وابتك ــط نصّ ت : 406هـــ( ضب
ــاب  ــاشر : دار الكت ــح، ط/4 ،الن ــي الصال صبح
المري-القاهــرة ،ودار الكتــاب اللبناني-بروت 

،1425هـــ-2004م.  ،

ــكري،  ــلال العس ــو ه ــر، أب ــوه والنظائ 26-الوج
ط/1،  عثــمان،  محمــود  تحقيــق  )ت:400هـــ(، 
القاهــرة،   – الدينيــة  الثقافــة  مكتبــة  النــاشر: 

2007م.  – 1428ه 

الكريــم،  القــرآن  في  والنظائــر  27-الوجــوه 
دار  النــاشر:  ط/1،  العــوا،  محمــد  ســلوى 

.1998 القاهــرة،  الــشروق- 

الكريــم  القــرآن  في  والنظائــر  28-الوجــوه 
صالــح  بــن  ســليمان  د.  وموازنــة،  دراســة 
الرشــد-  مكتبــة  النــاشر:  ط/1،  القرعــاوي، 

. 1م 9 9 0 - 1هـــ 4 1 0 ، ض يا لر ا

29-الوجــوه والنظائــر في القــرآن العظيــم، مقاتــل 
ــق: د.  ــي، )ت:150هـــ(، تحقي ــليمان البلخ ــن س ب
صالــح الضامــن، ط/1، النــاشر: مركــز جمعــة 
 – 1427هـــ  دبي،  والــتراث-  للثقافــة  الماجــد 

2006م.

الكريــم،  القــرآن  في  والنظائــر  30-الوجــوه 
هــارون بــن موســى، )المتــوفى اواخــر القــن الثــاني 
الهجــري(، تحقيــق: د. صالــح الضامــن، ط/1، 
العــراق،  والاعــلام-  الثقــاف  وزارة  النــاشر: 

1988م.  – 1409هـــ 




